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كل البشريــة تنتظــر خــروج المخلّــص والمنقــذ آخــر الزمــان وتنتظــر نــر القســط 
ــر  ــق الفك ــط بعم ــر يرتب ــار أم ــىٰ الانتظ ــورة، وأن معن ــاء المعم ــة أرج ــدل في كاف والع
الإنســاني وبالمبــادئ والقيــم العاليــة، ولكــن المثــر حقــاً أن الانتظــار يختلــف مــن فــرد 
لآخــر ومــن جماعــة لأخــرىٰ، ويعتمــد ذلــك بنــاءً عــىٰ القيــم والأهــداف والمصالــح 
التــي يقرهــا الأفــراد والجماعــات وينطلقــون منهــا، وهكــذا نجــد مــن ينتظــر وكلــه 
شــوق ولهفــة لرؤيــة الطلعــة البهيــة، والأمــل والحلــم بالعيش في دولــة العــدل الإلهي، 
فيســتعد ويهيــئ الظــروف المؤاتيــة لإنجــاح مقتضيــات الظهــور وتحقيــق شرائــط اليوم 
الموعــود، ويعمــل ليُمهــد الأرضيــة لمقــدم المخلّــص آخــر الزمــان، ومــن جهــة أخــرىٰ 
نجــد مــن تتعــارض مصالحــه مــع هــذا الخــروج فيضــع العقبــات ويصنــع الحواجــز 
لتأخــر الظهــور، ويعمــل بجديــة وحمــاس وبشــكل خفــي لتقويــض عقيــدة المخلّــص 

ونســف أصــل الفكــرة.
ــن  ــارة ع ــي عب ــاصر، وه ــا المع ــي في عالمن ــي وواقع ــر حقيق ــة أم ــروب السري الح
ــكل  ــا بش ــرىٰ تطبيقه ــي يج ــة الت ــراءات الخفي ــال والإج ــن الأفع ــة م ــم مجموع تراك
مســتقل أو مترابــط عــىٰ مراحــل زمنيــة متعاقبــة وفي مواجهــة قضيــة محــددة )كالقضية 
المهدويــة مثــاً(، رغــم أن بعــض الأشــخاص ربــا لا يشــعر بهــا، وفي الأســاس هــي 

مجتبىٰ الساده
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مواجهــة أيديولوجيــة وثقافيــة وسياســية، وفي بعــض الأحيــان عســكرية غــر مباشرة، 
ــكل  ــل بش ــرف المقاب ــىٰ الط ــراع ع ــزاع وال ــه الن ــن في ــة لا يعل ــذه المواجه وفي ه
رســمي، إنــا يتــم ذلــك خلــف الكواليــس وفي الخفــاء، وهــي تركــز بأســاليبها عــىٰ 
الاســتمالة والتزييــف والإغــواء والجــذب ومــن دون أن تظهــر أهدافهــا للعيــان، علــاً 
بــأن أســاليب ووســائل الــراع الخفــي تتطــور مــع مــرور الأيــام حســب المراحــل 
ــا  ــن بصدده ــي نح ــرب الت ــة، والح ــة الراهن ــات الثقافي ــاصرة والمناخ ــة المع التاريخي
تتمحــور حــول الإمــام المهــدي ¨ مُلّــص آخــر الزمــان، وبالخصــوص الأطروحــة 
الإماميــة )الاثنــي عشريــة(، والوجــه الآخــر )الأعــداء( عبــارة عــن النظــام الســياسي، 
الــذي انهمــك في صياغــة وتصميــم هــذه الحــرب بنــاءً عــىٰ مصالحــه، والــذي يــرىٰ 

أن المهدويــة تتعــارض مــع الأهــداف والغايــات الكــرىٰ لديــه.

الانطلاقة الأخيرة للحرب الخفية:
ــامية،  ــد الإس ــويه العقائ ــاً لتش ــودون حرب ــداء يق ــام والأع ــة الإس ــذ انطلاق من
ومنهــا بالخصــوص العقيــدة المهدويــة، وقــد مــارس الأعــداء الحــرب ضــد المهدويــة 
منــذ تاريــخ طويــل حتــىٰ قبــل أن يولــد الإمــام المهــدي ¨ عــام 255هـــ، فمارســت 
الدولــة الأمويــة تشــويهاً فكريــاً وثقافيــاً ضــد المهدويــة، وشــنَّت الســلطات العباســية 
حملــة شــعواء فكريــة وأمنيــة ضــد الإمــام المهــدي وآبائــه ݜ، واســتمر هــذا العــداء 
ــا هــذا، وهــذه المعــاداة تأخــذ  ــىٰ يومن ــاً حت متواصــاً مــع مــرور الزمــن ولازال ثابت
أشــكالاٌ مختلفــة وبسياســات ومنهجيــات متنوعــة حســب ظــروف المحطــات التاريخية 

المتعاقبــة، وهــو حلقــة مــن صراع دؤوب بــن الخــر والــر وبــن الحــق والباطــل.
في المحطــة الزمنيــة الأخــرة وعــىٰ ضــوء التحــولات والتقلبــات السياســية الكبرىٰ 
في العــالم الإســامي بعــد عــام 1979م، وقــع الغــرب تحــت تأثــر عقائــد ونبــوءات 
آخــر الزمــان، وترســخ أكثــر بعــد أحــداث 2001م ومخاضــات 2003م، فقــد 
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ــة،  ــوءات توراتي ــاد بنب ــدد الاعتق ــن الج ــيحيين والإنجيلي ــن المس ــكا ب ــاع في أمري ش
ممــا خلــق مناخــاً وظروفــاً مؤاتيــة لظهــور شــكل جديــد مــن هجــوم الغــرب عــىٰ 
المهدويــة - وإن كانــت هنــاك ســوابق تاريخيــة ولكنهــا أقــل شراســة - وهكــذا كثــف 
ــض  ــعون إلٰى تقوي ــم يس ــدي ¨، وه ــام المه ــد الإم ــري ض ــم ال ــداء صراعه الأع
ــة المنغرســة في وعــي الأمــة الإســامية، وهنــاك شــواهد وإثباتــات  العقيــدة المهدوي
ــرب  ــنها الغ ــي يش ــة( الت ــرة )السري ــرب الأخ ــىٰ أن الح ــدل ع ــدة ت ــدة ومؤك عدي
والاســراتيجيات والتكتيــكات المســتخدمة فيهــا أكثــر شراســة وأقــوىٰ حدّيــة مــن 

المواجهــات التــي قبلهــا.
لقــد غــزت أمريــكا وبريطانيــا وبعــض دول التحالــف العــراق عــام 2003م)1(، 
ولم يكتفــوا بذلــك بــل حرصــوا عــىٰ تعميــق الــراع المذهبــي وإثــارة الفتنــة الطائفية 
ــفَ ولا يــزال العديــد مــن حــركات وتيــارات ذات طابــع دينــي  بقــوة، والــذي خَلّ
ولــكل منهــا أهــداف خاصــة، وفي خضــم هــذه الأحــداث ظهــرت عــدة جماعــات 
ــكال  ــن الأش ــكل م ــاً بش ــا ارتباط ــم أن له ــفارة زوراً أو تزع ــة أو الس ــي المهدوي تدّع
ــارة  ــاصرة، عب ــة المع ــراق في الآون ــا في الع ــىٰ كثرته ــركات وع ــذه الح ــة، وه بالمهدوي
عــن مؤامــرة ضــد العقيــدة المهدويــة وهدفهــا الرئيــس مناهضــة الإمــام المهــدي ¨.

إن أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر 2001م، وأحــداث غــزو العــراق 
ــا  ــرت معه ــة، تغ ــد المهدوي ــة ض ــرب الخفي ــاً في الح ــولاً مفصلي ــر تح 2003م تعت
الأســاليب والاســراتيجيات وتغــول الأعــداء عــىٰ الإمــام ¨ تغــولاً مضاعفــاً عــا 
ــم وعدوانهــم  ــل صلفه ــاً، ووص ــاروا يتحركــون علن ــود، وص ــذ عق ــه من ــوا علي كان

1. غــزو العــراق )19 مــارس - 1 مايــو 2003(، ومــع إنهــاء الاحتــال وبــدء ســحب القــوات الأمريكيــة، إلّ أن 
الاضطرابــات والصراعــات والعمليــات الإرهابيــة لا تــزال ســارية في العــراق حتــىٰ اليــوم، وهــو مــا يعنــي أن 

انتهــاء الأعــال العســكرية لا يعنــي انتهــاء الحــرب.
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إلٰى تفجــر قبــة الإمامــن العســكريين ݟ عــام 2006م)1( وهدفهــم مــن وراء ذلــك 

عــدة أمــور منهــا:

- تعميق الفتنة الطائفية بين المسلمين كافة والعراقيين خاصة.

- محاربة فكر وعقيدة صاحب المقام الحالي بقية الله ¨.

- الحصول علٰى البصمة الوراثية )DNA( للإمام المنتظر ¨.

ومــن المؤكــد أن كل الإجــراءات السريــة في الحقبة الأخــرة والموجهة ضــد المهدوية 

بطريقــة غــر مبــاشرة كانــت مدبــرة ومخططــاً لهــا بإحــكام، وتديرهــا أيــدٍ خفيــة تتــولٰى 

رســم السياســات وإشــعال المؤامــرات مــن وراء الكواليــس وتوجــه أذنابهــم للتحــرك 

ــب  ــاس في الكت ــا الن ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــات الغامض ــذه الكيان ــاك، فه ــا وهن هن

ــاً شــديد الغمــوض ظهــرت عــىٰ حقيقتهــا  ــة باعتبارهــا شــيئاً سّري والبرامــج الثقافي

ــا  ــا ولكنن ــاً لا نراه ــة، عملي ــة وعجيب ــاليب خبيث ــا أدوات وأس ــر له ــراق، وظه في الع

نــرىٰ آثارهــا وأفعالهــا وكأنهــا شــبح مخيــف أوتي قــدرات خارقــة، ويتضــح لنــا الأمــر 

بجــاء عندمــا نقــرأ كتــاب )بروتوكــولات حكــاء صهيــون()2( أو الكتــاب الشــهير 

ــام  ــاء الإم ــكري ݟ آب ــن العس ــادي والحس ــي اله ــن ع ــح الإمام ــة لضري ــر الإرهابي ــة التفج ــت عملي 1. حدث
ــراق. ــامراء في الع ــة س ــر 2006، في مدين ــاء 22 فبراي ــوم الأربع ــاح ي ــدي ¨ في صب المه

2. بروتوكــولات حكــاء صهيون: عبــارة عــن مجموعــة مــن النصــوص تتمحــور حــول خطــة لســيطرة اليهود علٰى 
ــانت  ــا في مدينة س ــدة زنامي ــية في جري ــة الروس ــرة في الإمبراطوري ــوص لأول م ــذه النص ــر ه ــم ن ــالم. ت الع
ــدة،  ــات المتح ــولات في الولاي ــل للبروتوك ــص الكام ــع الن ــم طب ــام1921م ت ــرغ عام 1903م، في ع بطرس
وفي عــام 1934 قــام الطبيب الســويسري زاندر )Zander( بنــر سلســلة مــن المقــالات يصــف فيــه 
البروتوكــولات بأنهــا حقيقــة تاريخيــة ولكنــه تعــرض للمحاكمــة لنــره تلــك المقــالات، أن تاريــخ 
عــىٰ  اليهــود  دولة إسرائيل ونفــوذ  وإنشــاء  العــالم  في  اليهــودي  الاقتصــادي  الحركة الصهيونية والنفــوذ 
ــا ورد في تلــك  ــة بصــورة أو بأخــرىٰ لم القــرار الســياسي في عــدد مــن دول العــالم مــا هــي إلّ تطبيقــات عملي

البروتوكــولات.
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)أحجــار عــىٰ رقعــة الشــطرنج()1(، ويبقــىٰ الســؤال قائــاً: مــن يقــف خلــف هــذا 

، ويديــر الحــرب السريــة ضــده، ويدعــم ويســاند جماعــات ادعــاء  العــداء للإمــام̈ 

المهدويــة؟ ومــا الأهــداف الاســراتيجية والمســوغات الفكريــة والأســباب الحقيقيــة 

وراء هــذا الــراع؟

من هم الأعداء؟
ــن  ــي، وكل م ــط الإله ــدل والقس ــادئ الع ــع مب ــه م ــارب مصالح ــن تتض كل م
يخــاف المنقــذ الربــاني تــراه لا يتمنــىٰ خروجــه، وكل مــن يحمــل مبــادئ وســلوكيات 
وأهدافــاً تخالــف مــا يحملــه المهــدي يكــنّ البغــض والكراهيــة لــه، وكل مــن يعتقد أن 
زوال ســلطته ونفــوذه وحكمــه عــىٰ يديــه تــراه يعلــن العــداء للمهــدي قبــل ظهوره، 
ــدو  ــز الع ــي تمي ــداف الت ــة الأه ــا وطبيع ــة النواي ــدرك حقيق ــب أن ن ــا يج ــن هن وم
ــرة  ــة الشري ــق الطبيع ــح ودقي ــكل واض ــخّص بش ــام ¨، وأن نش ــي للإم الحقيق
للمعســكر المعــادي، بالرغــم مــن أن أئمتنــا الأطهــار ݜ قــد صرحــوا مــراراً بــأن 

ــة. ــح المادي ــا والمصال أعداءهــم قــد حاربوهــم لأجــل الدني

لا يســاورنا أدنــىٰ شــك في أن أعــداء الإســام يقفــون خلــف مشــاريع مناهضــة 

المهدويــة، وأن جميــع المــؤشرات والمعطيــات في ملــف الحــرب السريــة تشــر إلٰى أن 

ــض  ــل في تقوي ــية تتمث ــه الرئيس ــرىٰ ومصلحت ــه الك ــذي غايت ــي وال ــدو الحقيق الع

ــع  ــث جمي ــة()2(، حي ــي )الصهيوني ــدي ¨ ه ــام المه ــىٰ الإم ــاء ع ــة والقض المهدوي

1. أحجــار عــىٰ رقعــة الشــطرنج - التطبيــق العمــي للبروتوكولات: هــو كتــاب للمؤلــف الكندي وليــام 
جــاي كار )William Guy Carr(‏ صــدر عــام 1955م، يكشــف دور المنظــات السريــة العالميــة في 
صنع الحروب والثــورات التــي أحدثــت الخــراب والدمــار عــىٰ البشريــة ويــرح مخططاتهــم السريــة 

ــالم. ــىٰ الع ــيطرة ع للس
ــزل  ــودور هرت ــاوي ثي ــودي النمس ــر اليه ــام 1897م، ويعت ــت ع ــالم، تأسس ــول الع ــر ح ــة تنت ــة يهودي 2. حرك

ــية. ــة السياس ــس الصهيوني مؤس
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ــة  ــط سري ــود خط ــرر وج ــذي ي ــذا ال ــه، وه ــىٰ يدي ــم ع ــا تتحط ــا وآماله أحلامه

يجــري رســمها وتحضيرهــا بــن الصهيونيــة واليمــن الإنجيــي الأمريكــي، والــذي 

ــاك -  ــة( )الايب ــؤون العام ــة للش ــة الإسرائيلي ــة الأمريكي ــن )اللجن ــه م ــل أعضائ ج

ــن  ــاع ع ــرون الدف ــوني، ويعت ــان الصهي ــدي الكي ــن مؤي ــم م ــا أنه AIPAC()1(، ك

وجــوده وأمنــه رســالة مقدســة للمســيحيين الأصوليــن الأمريكيــن وواجبــاً دينيــاً 

مقدســاً، ومــن أهــم أهدافهــا التــي صرحــت بهــا: )الدفــاع عــن إسرائيــل مــن أخطار 

ــودي  ــر وج ــري، وخط ــد مص ــر تهدي ــكل أك ــة تش ــإن المهدوي ــد ف ــد(، وبالتأكي الغ

عــىٰ دولــة إسرائيــل في الحــاضر والمســتقبل، وكذلــك مصــدر الخطــر الحقيقــي عــىٰ 

ــالم. ــة في الع ــة الصهيوني الحرك
ــة،  ــه الحالي ــة بصورت ــن للمهدوي ــداء المناهض ــكيل الأع ــط الأســاسي لتش إن الراب
ــر الأســاسي للحــرب(  ــة )المحــرك والمنظِّ ــة في الصهيوني ــه المتمثل ــل بتركيبت هــو المتمث
وتحالفــه مــع اليمــن المســيحي المتصهــن في الغــرب )المنفــذ لاســراتيجيات الحــرب 
السريــة(، فــإن هــذا الكيــان تكــوّن بنــاءً عــىٰ تغــرات جوهريــة ومفصليــة في الرؤيــة 
المســيحية لليهــود، فوفقــاً للعقيــدة الكاثوليكيــة، فــإن الكنيســة المســيحية ســابقاً )تأخذ 
بمنهــج التفســر اللاهــوتي المجــازي وليــس بالتفســر الحــرفي للتــوراة، وكانــت تــرىٰ 
أن عــودة اليهــود إلٰى الأراضي المقدســة )في فلســطين( لا تنطبــق عــىٰ الفقــرات الــواردة 
في التــوراة، لكونهــم قــد اقترفــوا إثــاً فطردهــم الله تعــالٰى مــن فلســطين إلٰى منفاهــم في 
بابــل، وعندمــا أنكــروا أن يســوع هــو المســيح المنتظــر نفاهــم الله تعــالٰى ثانيــة، وبذلــك 

1. الايبــاك: كانــت تعــرف ســابقاً باســم: )اللجنــة الصهيونيــة الأمريكيــة للشــؤون العامــة(، وقــد تــم تغيــر الاســم 
عــام 1953م، حيــث بدلــت كلمــة الصهيونيــة إلٰى الآسرائيلــة، وتعتــر )ايبــاك( مــن أقــوىٰ وأقــدم اللوبيــات في 
أمريــكا، وتســيطر تقريبــاً عــىٰ القــرار الســياسي والعســكري الأمريكــي وتجنــده لمصلحــة إسرائيــل، وتــرح 
ــة  ــاوز 2000 مقابل ــي تتج ــرس الأمريك ــاء الكونج ــع أعض ــا م ــمي: أن مقابلاته ــا الرس ــىٰ موقعه ــاك ع ايب

ســنوياً، تقــدم لهــم خلالهــا تقاريــر ودراســات اســراتيجية عــن الــرق الأوســط والعــالم.
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ــل  ــك تمي ــاس ذل ــىٰ أس ــد، وع ــة( إلٰى الأب ــة اليهودي ــمىٰ )الأم ــا يس ــود م ــىٰ وج انته
ــىٰ،  ــن القدام ــن والعبراني ــود المعاصري ــن اليه ــل ب ــة إلٰى الفص ــة الكاثوليكي الكنيس
واعتــرت فلســطين الوطــن المقــدس الــذي أورثــه المســيح لأتباعــه المســيحيين، وأن 
القــدس هــي مدينــة العهــد الجديــد المقدســة وليســت صهيــون اليهوديــة()1(، ولكــن 
مــا الــذي حــدث حتــىٰ وصلنــا للوضــع الحــالي، ووجــدت المســيحية الصهيونيــة؟ 

وكيــف تغــرت نظــرة ورؤيــة بعــض المســيحيين 180 درجــة؟
بعــد عقود مــن جهــود الماســونية والصهيونية في أوســاط الكنائس المســيحية، وبعد 
ظهــور حركــة الإصــاح الدينــي )المســيحية( في القــرن الســادس عــر في أوربــا)2(، 
ــة، وذلــك بخلــق  ــة تجــاوز هــذه الإشــكاليات بتبســيط القضي اســتطاعت الصهيوني
وصنــع نظــرة جديــدة عــن المــاضي والحــاضر اليهــودي، حيــث تنكــرت للاعتقــاد 
الكاثوليكــي التقليــدي حــول اليهــود، ونجحــت في بعــث ونــر فكــرة أن اليهــود 
ــياسي  ــا الس ــيحية بعده ــت للمس ــيحيين، فأعط ــاط المس ــة في أوس ــارة مفضّل ــة مخت أم
ــراتيجية  ــح الاس ــن المصال ــزاوج ب ــة الت ــتغلت الصهيوني ــد اس ــي، وق الأيديولوج
لليهــود وبــن التطلعــات المســيحية المســتقبلية، فحققــت نجاحــاً واســعاً جــداً عندمــا 

1. منقــول بتــرف مــن كتــاب: الإدارة الأمريكيــة المحافظــة، وتســييس نبــوءات التــوراة لآخــر الزمــان - مــروان 
المــاضي: ص 127- 128.

هو حركة داخــل  أو الإصــاح الأوروبي(  اسم الإصلاح البروتســتانتي  عليــه  يُطلــق  الإصلاح )الــذي   .2
المســيحية الغربيــة في أوروبــا في القــرن الســادس عــر شــكلت تحديــاً دينيــاً وسياســياً للكنيســة الكاثوليكيــة 
الرومانيــة والســلطة البابويــة بشــكل خــاص، اعتــر أنــه بــدأ مــع نــر القضايــا الخمــس والتســعين التــي كتبها 
ــا  ــن تجاوزاته ــدّ م ــة والح ــاح الكنيس ــا إلٰى إص ــذي دع ــام 1517م وال ــر( في ع ــن لوث ــاني )مارت ــب الألم الراه
واضطهادهــا للنــاس، ولقــد كانــت المنــاداة بهــذا الإصــاح مقدّمــةً نتــج عنهــا فيــا بعــد: فصــل الديــن عــن 
ــيطرتها  ــن س ــدّ م ــا والح ــم أوروب ــاركة في حك ــن المش ــا( ع ــة )روم ــاءُ كنيس ــة، وإقص ــة والسياس ــدان الدول مي
عــىٰ حيــاة الإنســان الأوروبي والتدخّــل في كلِّ تفاصيلهــا، والــذي أوجــد أرضــاً خصبــة لانتشــار المســيحية 
اليهوديــة، حصــل نــزاع عــىٰ نهايــة عصر الإصــاح، أو أنــه لم ينتــه أبــداً بســبب وجــود بروتســتانتيين حتــىٰ 

اليــوم.
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تســللت إلٰى عمــق التفكــر المســيحي البروســتانتي)1(، وأخذتــه نحــو منحــىٰ جديــد 
ــة  ــدون كمقدم ــة هرمج ــرىٰ ومعرك ــل الك ــام إسرائي ــن قي ــام ب ــازم ت ــال ت ــن خ م
وشرط لعــودة المســيح، وهــذا أكــر وأخطــر تأثــر قامــت بــه الحركــة الصهيونيــة عــىٰ 
ــراق  ــك بالاخ ــم، وذل ــة منه ــال السياس ــىٰ رج ــوص ع ــة وبالخص ــعوب الغربي الش
الصهيــوني لعمــق معتقــدات المســيحية ومفاهيمهــا، والأمــر الأخطــر مــن ذلــك هــو 
تحويلهــا إلٰى رســالة عالميــة، وعــىٰ أســس ومبــادئ لم يثبــت أنهــا آتيــة مــن الســاء عــىٰ 

الوجــه القطعــي.
وفي ضــوء الثقافــة الصهيونيــة المهيمنــة اليــوم، وانطلاقــاً مــن رواســب النبــوءات 
التوراتيــة، فــإن اليمــن المســيحي المتصهــن، - وبنــاءً عــىٰ مصالــح سياســية ودوافــع 
دينيــة - يقــوم بدعــم إسرائيــل ويدافــع عنهــا بشــكل منقطــع النظــر، ويكــنّ العــداء 
الراســخ للمهدويــة، ويواصــل هجماتــه المحمومــة عــىٰ الإمــام ¨، وليــس غريبــاً أن 
نجــد جميــع دعــاة النبــوءات وحرفيــة الكتــاب المقــدس مــن زعــاء اليمــن المســيحي 
يربطــون النبــوءات ربطــاً مبــاشراً بيهــود اليــوم وبدولــة إسرائيــل، ثــم تطبيــق هــذه 
النبــوءات وخطــة الله تعــالٰى بأكملهــا عــىٰ الأحــداث المعــاصرة التــي تتعلــق بإسرائيــل 
بالدرجــة الأولٰى، ونتيجــة لارتبــاط الأهــداف الاســراتيجية أو المســوغات والركائــز 
ــة،  ــة للصهيوني ــة ملازم ــة صف ــداء للمهدوي ــح الع ــرىٰ، يصب ــون الك ــام صهي بقي
وذلــك لأن المهــدي يشــكل عقبــة في طريــق الأهــداف، ولا ســيما أن تحقيــق النبــوءات 
ــاوز  ــىٰ تج ــاً ع ــل أيض ــا، ب ــة في تنفيذه ــة والخط ــىٰ الرغب ــط ع ــد فق ــة لا يعتم التوراتي
العقبــات التــي تحيــلُ دون تحقيقهــا، أخذيــن بعــن الاعتبــار حقيقــة المهدويــة 
وأهدافهــا، وأن بدايــة ظهــوره ســيكون مــن مكــة المكرمــة وســينطلق لتحريــر 

1. بعــد حركــة الإصــاح الدينــي في أوربــا، أصبــح العهــد القديــم المرجــع الأعــىٰ للاعتقــاد البروســتانتي، ومصــدر 
المســيحية النقيــة الثابــت، وجــزءاً مــن طقــوس العبــادات والصلــوات في الكنائــس، والنبــوءات المتعلقــة بنهايــة 

الزمــان والعــر الألفــي والمجــيء الثــاني للمســيح.
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المســجد الأقــىٰ في القــدس، وهكــذا نجــد الأعــداء مازالــت وســتظل لفــرة طويلــة 
تضــع المهدويــة محــل اهتمامهــا، ومــا انتشــار هــذا الكــم الكبــر مــن مظاهــر العــداء 
للإمــام̈  والأســاليب العديــدة ذات المغــازي المشــبوهة إلّ دليــل عــىٰ ذلــك، ومــن 
ــة في  ــونية والصهيوني ــل الماس ــيطرة وتغلغ ــدرة وس ــاً ق ــتوعب أيض ــرىٰ نس ــة أخ جه
مؤسســات الهيمنــة السياســية الغربيــة، ودفعهــا بشــكل خــارق لعــداء الإمــام ¨.
بعــد كل هــذه الحقائــق الفكريــة والتاريخيــة الدامغــة، فــإن الجهــة أو الكيــان الــذي 
يحــارب الإمــام ¨ هــي...، بالتأكيــد الجــواب تجــده عنــد مــن لــه الســطوة والتأثــر 
في أروقــة المؤسســات السياســية الأوربيــة والأمريكيــة، وتجــده أيضــاً عنــد حاخامات 
ودهاقنــة سياســة ومــال وإعــام، والذيــن يديــرون الصراعــات الدوليــة والأزمــات 

العالميــة خفْيــة مــن وراء الكواليــس وفــق مصالحهــم وأهدافهــم.

المسوغات الفكرية والركائز العقائدية لمعاداة المهدي ¨:
قــد يســتند الفــرد في الإجابة عــىٰ ســؤال: )لمــاذا يحاربون المهــدي؟( إلٰى مســوغات 
فكريــة أو دينيــة أو تاريخية أو سياســية أو فلســفية أو حتىٰ سوســيولوجية)1(، ولا شــك 
أن لــكل واحــدة منهــا شــطراً مــن المصداقيــة في كشــف الأســباب، إلّ أن الأكيــد أن 

تظافرهــا ســينتج إجابــات أقــرب إلٰى مطابقــة الحقائــق وفهــم الواقع.

ــيح،  ــة للمس ــودة الثاني ــان، والع ــر الزم ــوءات آخ ــدات وتنب ــت معتق ــد احتل لق

والمخلّــص المنتظــر مكانــاً بارزاً في الســنوات الأخــرة في فضــاء الثقافة لدىٰ الشــعوب 

الغربيــة، وقــد نشــأ عــن هــذه المعتقــدات ميــل مســيحي قــوي للاعتقــاد بــأن قــدوم 

ــر  ــة والظواه ــات البشري ــك المجموع ــانية وكذل ــات الإنس ــة المجتمع ــي دراس ــيولوجيا: يعن ــح السوس 1. مصطل
ــة  ــن الناحي ــدول م ــول ال ــك أص ــلوكيات وكذل ــرات في الس ــباب التغ ــة أس ــة لدراس ــة، بالإضاف الاجتماعي
السياســية والقانونيــة، والسوســيولوجيا اصطلاحــاً هــي كلمــة نظــرة لعلــم الاجتــاع الــذي يقــوم بدراســة 

ــرات. ــك التغ ــاه تل ــؤ باتج ــع والتنب ــىٰ المجتم ــر ع ــي تؤث ــورات الت ــرات والتط التغ
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المســيح ينتظــر إنشــاء دولــة إسرائيــل الكــرىٰ)1( وبنــاء الهيــكل ومعركــة هرمجــدون، 

ولكــن الخطــر الأكــر كان في الميــل إلٰى اســتخدام القــوة العســكرية في ســبيل الوصــول 

ــي  ــس الأمريك ــىٰ الرئي ــا منّ ــة: مثل ــات الدولي ــوية النزاع ــة في تس ــة، خاص إلٰى النهاي

)بــوش الابــن( نفســه )بــأن الله هيــأ لــه جميــع الظــروف لمعركــة )هرمجــدون( وقــدوم 

ــاح  ــوم اجتي ــان( ي ــس )ريج ــاز الرئي ــم بامتي ــذا الحل ــبقه إلٰى ه ــد س ــيح(، وكان ق المس

إسرائيــل للبنــان 1982م حيــث قــال: )إن معركــة هرمجــدون بــدأت علاماتهــا 

ليظهــر المســيح()2(، ولهــذا ضاعفــت الصهيونيــة نشــاطها، ونجحــت إلٰى مــدىٰ بعيــد 

ــا  ــة بثقافته ــس الغربي ــه الكنائ ــتطاعت أن توج ــيحية، واس ــاط المس ــب الأوس في كس

ــذري إلٰى  ــكل ج ــيحية بش ــتقبلية المس ــة المس ــوّل الرؤي ــة، وأن تح ــة والتلمودي التوراتي

اليهوديــة، وأن تتبنــىٰ الكنائــس المســيحية الغربيــة وجهــات النظــر الإسرائيليــة، حتــىٰ 

أصبــح )العهــد القديــم()3( هــو المرجــع الروحــي للمســيحيين الغربيــن بشــكل عــام، 

ــوراة  ــة ومواقفهــا، تمســكهم بالت ــذا يعــزىٰ لقناعــات مؤسســات السياســية الغربي ول

ونبوءاتهــا، بالإضافــة إلٰى أن هنــاك عوامــل ومفاهيــم عديــدة رفــدت الفكــر اليهــودي 

ــتغلالاً  ــم اس ــذه المفاهي ــة ه ــتغلت الصهيوني ــد اس ــنين، وق ــر الس ــىٰ م ــيحي ع والمس

ــر  ــا، وسنش ــة أهدافه ــق لخدم ــوي الحقائ ــاول أن تل ــة، وتح ــة الغربي ــاً في الثقاف خبيث

ــودي  ــر اليه ــب التفس ــة حس ــدود الدول ــر لح ــارة تش ــي عب ــة، وه ــل الكامل ــرىٰ أو أرض إسرائي ــل الك 1. إسرائي
لكتابهــم المقــدس كــا في ســفر التكويــن 18:15 - 21 حيــث يذكــر عهــد الله مــع إبراهيــم: )في ذلــك اليــوم 
عقــد الله ميثاقــاً مــع إبــرام قائــاً: )ســأعطي نســلك هــذه الأرض مــن وادي العريــش إلٰى النهــر الكبــر(، هــذا 
الادعــاء تشــمل الحــدود الجغرافيــة مــن النيــل إلٰى الفــرات، وهــذا معنــىٰ الشرائــط الزرقــاء في العلــم الإسرائيلي، 

التــي تمثــل نهــري النيــل والفــرات.
2. كتاب: الإدارة الأمريكية المحافظة وتسيس نبوءات التوراة لآخر الزمان - مروان الماضي: ص 122.

3. الكتــاب المقــدس لليهــود، وهــو الجــزء الأكــر مــن الكتــاب المقــدس ويحتــوي عــىٰ 46 ســفراً وهــي عبــارة عــن 
ــوراة(،  ــوي عــىٰ أســفار موســىٰ الخمســة )الت ــاخ، وهــو يحت ــع كتــب اليهــود ويعــرف عندهــم باســم التن جمي

والأســفار التاريخيــة وأســفار الأنبيــاء والحكمــة، كزبــور داود.
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ــاداة  ــوي لمع ــز ق ــوغ ومرتك ــط كمس ــل فق ــة عوام ــة إلٰى ثلاث ــة البحثي ــذه الورق في ه

ــة: المهدوي
* المفهــوم التــوراتي لأرض الميعــاد: أي إن دولــة إسرائيــل الحديثــة تصبــح امتــداداً 

لإسرائيــل التوراتيــة)1( )الأرض المقدســة وأرض الميعــاد وصهيــون الكــرىٰ(.
* مســألة تــزاوج المفاهيــم ودمــج الأهــداف: مــن خــال عــودة اليهــود إلٰى أرض 

صهيــون، وإعــادة بنــاء الهيــكل، ومعركــة هرمجــدون، كمقدمــة لقــدوم المســيح.
* مفهــوم الإعــداد للأحــداث العظيمــة المرتقبــة: التعــاون لتحقيــق النبــوءة التــي 
ــذي  ــال )ال ــقوط الدج ــد س ــرىٰ( بع ــل الك ــة )إسرائي ــيس الدول ــم تأس ــول: يت تق

ــدي(. ــه المه ــه زوراً بأن يصورن
أي بمعنــىٰ آخــر: تدعــو للتكاتــف لمواجهــة كافــة التحديــات التــي تقــف عائقــاً 
أمــام قيــام دولــة اليهــود الكــرىٰ، والدعــوة إلٰى إبــادة المناهضــن لذلــك، كــرط مــن 

شروط تحقيــق النبــوءات المقدســة في خطــة الكــون.
ــم  ــد القدي ــقيه )العه ــدس بش ــاب المق ــدة في الكت ــاً عدي ــاك نصوص ــد أن هن بي
والجديــد( تقــوّض هــذه الأكاذيــب مــن أساســها، إلّ أن الصهيونيــة تــروّج لمفهومهــا 
وتفســرها للنبــوءات وتشــجع عــىٰ رســم الخطط لتحقيــق هدفهــم الرئيس )تأســيس 
ــوني  ــري الصهي ــر الفك ــة للتزوي ــالم(، ونتيج ــىٰ الع ــيطرة ع ــرىٰ والس ــل الك إسرائي
لتفســر النبــوءات، تســلل إلٰى العقليــة الغربيــة ربــط نــزول المســيح بقيــام إسرائيــل، 
وربــط تأســيس الدولــة اليهوديــة الكــرىٰ بقتــل الدجــال الإســامي، ولهــذا تــروج 
الصهيونيــة في العقــود الأخــرة لاندمــاج الأهــداف وتسلســل خــط ســر النبــوءات، 
واعتبــار أن اليهــود الموجوديــن حاليــاً شركاء لا غنــىٰ عنهــم في الأحــداث العظمــىٰ 

ــون( عــىٰ  ــة في 1948م يفكــرون بإطــاق اســم )صهي ــام: كان زعــاء الصهيوني ــرة للاهت ــة مث 1. معلومــة تاريخي
ــل(. ــم )إسرائي ــي اس ــرروا تبن ــة ق ــم في النهاي ــدة، ولكنه ــة الجدي الدول
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المقبلــة قبــل مجــيء المســيح، وحرفــت أيضــاً في الفكــر اليهــودي والمســيحي كمســوغ 

أيديولوجــي وســياسي، بأنــه لم يعــد المخلّــص ملــكاً يهوديــاً مــن نســل داود ننتظــره، 

ــيحي  ــيح المس ــاث المس ــة لانبع ــا، كمقدم ــرىٰ ننتظره ــل الك ــت إسرائي ــل أصبح ب

وليــس المســيح اليهــودي فقــط، وهــذا مــا نلمســه هــذه الأيــام مــن الساســة الغربيــن 

ــة  ــوءات توراتي ــول إلٰى نب ــة، والوص ــط الصهيوني ــق الخط ــدؤوب في تحقي ــعيهم ال وس

ــأن الهــدف  ــاً ب ــة، عل أســطورية ضمــن الخطــط المرســومة في اســراتيجيات الصهاين

ــاس في  ــبب الأس ــاً، والس ــاً وحديث ــة قدي ــونية والصهيوني ــي للماس ــس والنهائ الرئي

نشــأتهما هــو: إقامــة دولــة إسرائيــل )مملكــة اليهــود العظمــىٰ( وتتويــج ملــك اليهــود 

في القــدس )الــذي هــو مــن نســل داود(، ثــم التحكــم في العالم، وتســخيره لما يســمونه 

)شــعب الله المختــار(، عــىٰ أن تكــون بقيــة الأمــم والشــعوب الأخــرىٰ خدمــاً لهــم.

بشــكل عــام وباختصــار شــديد، فــإن الصهيونيــة قــد أعلنــت حربــاً أيديولوجيــة 

ــن(  عــىٰ الغــرب، وكان المســتهدف هــم المســيحيين وبشــكل خــاص )الإنجيلي

وذلــك لجعلهــم يؤمنــون ويتبنــون أفكارهــا، وعملــوا كثــراً عــىٰ التحريــف في عمــق 

ــدرك أن اليهــود تعتقــد: )أن المســيح  ــا ن معتقداتهــم وآرائهــم، وفي هــذا الســياق فإنن

لم يظهــر بعــد، وأن ظهــوره ســيتم في إسرائيــل، ويعتقــدون كذلــك أن مــن علامــات 

ظهــوره وقــوع محنــة عالميــة كبــرة، فيــأتي المســيح ليُِخلّــص الإنســانية ويجــدد اليهوديــة 

التــي تســود العــالم(، مقابــل ذلــك، هنــاك فئــة مــن المســيحيين )الإنجيليــن( بــدأت 

ــة  ــام دول ــروط قي ــذه ال ــن ه ــاً، وم ــيح شروط ــة للمس ــودة الثاني ــأن للع ــن: )ب تؤم

ــة إلٰى هجــوم مــن  ــة اليهودي ــم تتعــرض الدول ــع يهــود العــالم فيهــا، ث ــون وتجمّ صهي

غــر المؤمنــن وخصوصــاً مــن المســلمين بقيــادة الديكتاتــور والإرهــابي )المهــدي((، 

ثــم بعــد ذلــك مبــاشرة ينــزل المســيح إلٰى الأرض ليحكــم العــالم مــن القــدس، بيــد أن 
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إيــان المســيحية المتصهينــة بهــذه الأفــكار والمعتقــدات، لا حبــاً باليهــود بالــرورة، 

ولكــن للمســاعدة عــىٰ تحقيــق النبــوءات التوراتيــة التــي تمهّــد لعــودة المســيح.

ــع  ــه واس ــدسي( في كتاب ــال لين ــي )ه ــس الأمريك ــإن الق ــار، ف ــذا الإط وفي ه

ــة  ــا الحرك ــي تطرحه ــكار الت ــرض الأف ــة()1( يع ــرة أرضي ــم ك ــر أعظ ــار )آخ الانتش

ــي  ــة الت ــات الديني ــة، والمنظ ــدة الأمريكي ــات المتح ــيحية في الولاي ــة المس الصهيوني

ــوّن  ــة، وتك ــة للحرك ــات الفكري ــج للمنطلق ــية للتروي ــال كنس ــت ظ ــل تح تعم

بالتــالي ضمــراً دينيــاً جماعيــاً بوجــوب دعــم إسرائيــل تحقيقــاً لنبــوءات مســتخرجة 

مــن التــوراة، بــا يتوافــق مــع الأهــداف الاســراتيجية لإسرائيــل، وفي كتابــه ذائــع 

الصيــت يرســم لينــدسي ســيناريو معركــة هرمجــدون، وباختصــار سنشــر لتسلســل 

ــا)2(: ــا يفترضه ــداث ك الأح

1 - قيام الدولة اليهودية الكبرىٰ )صهيون( من النيل إلٰى الفرات.

2 - عودة اليهود من الشتات إلٰى أرض الميعاد.

3 - إعادة بناء معبد الهيكل في مدينة القدس.

4 - تعرض إسرائيل إلٰى هجوم كبير من الكفار )المسلمين والحلفاء(.

 .The Late Great Planet Earth - Hal Lindsey , 1st 1970 , Zordervan Co .1
هــو الكتــاب الأكثــر مبيعــاً في الولايــات المتحــدة وأوروبــا لعــام 1970م، وقــد أعلنــت صحيفــة نيويــورك  	
تايمــز )أنــه أفضــل كتــاب غــر خيــالي مبيعــاً في الســبعينات(، حيــث بيــع منــه أكثــر مــن 35 مليــون نســخة 
بحلــول عــام 1999م، وترجــم إلٰى أكثــر مــن 50 لغــة، وتــم إنتاجــه كفلــم وثائقــي عــام 1978م مدتــه ســاعة 

ونصــف.
ــة،  ــرة أرضي ــم ك ــر أعظ ــاب )The Late Great Planet Earth - Hal Lindsey(، أي: آخ ــدر: كت 2. المص
ملخــص للصفحــات مــن 162-170، ويتحــدث عــن الدمــار في كل العــالم، ولا يقتــر عــىٰ ميــدان المعركــة 
فقــط، ويقــول في صفحــة 168: مــع بلــوغ معركــة هرمجــدون ذروتهــا الرهيبــة، ويبــدو أن كل أشــكال الحيــاة 
ــراض  ــن الانق ــان م ــذ الإنس ــيح وينق ــوع المس ــيعود يس ــذات س ــة بال ــذه اللحظ ــىٰ الأرض، في ه ــتدمر ع س

الــذاتي.
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5 - قيــام ديكتاتــور إســامي )الدجــال: المهــدي( بتزعــم القــوات المهاجمة ويحشــد 
ــون جندي. 200 ملي

6 - خضوع معظم العالم لسيطرة هذا الديكتاتور لمدة سبع سنوات.
ــة، ويقتــل فيهــا مئــات الملايــن مــن البــر  7 - وقــوع معركــة هرمجــدون النووي

ــكان الأرض(. ــث س )ثل
8 - تشــارك قبائــل يأجــوج )الصــن( ومأجــوج )روســيا( في المعركــة مع المســلمين 

ــادة الدجال. بقي
ــوق أرض  ــاء ف ــم إلٰى الفض ــة، ورفعه ــزة إلهي ــيح بمعج ــن بالمس ــاة المؤمن 9 - نج

ــة. المعرك
ــه  ــة إلٰى الأرض ومع ــاء المعرك ــن انته ــام م ــبعة أي ــد س ــيح بع ــزول المس 10 - ن

ــه. ــون ب المؤمن
ــادرون إلٰى  ــة، ويب ــد المعرك ــاة بع ــد الحي ــىٰ قي ــط ع ــود فق ــث اليه ــيبقىٰ ثل 11 - س

ــيح. ــان بالمس الإي
ــىٰ  ــام حت ــدل وس ــام بع ــف ع ــدة أل ــدس لم ــن الق ــالم م ــيح الع ــم المس 12 - يحك

ــة. ــوم القيام تق
ــت  ــابق إلٰى تثبي ــة تتس ــية الغربي ــة السياس ــات الهيمن ــد أن مؤسس ــا نج ــن هن م
ــة  فكــرة معركــة هرمجــدون بتفســرها اليهــودي )الصهيــوني( لــدىٰ الشــعوب الغربي
للحصــول عــىٰ مكاســب سياســية، وتنفيــذاً لمــآرب الصهيونيــة العالمية وإرضــاءً لدولة 
ــة )جريــس هالســل( في كتابهــا  ــة الأمريكي ــل، وفي هــذا الســياق تقــول الكاتب إسرائي
النبــوءة والسياســة مــا نصــه: )إن النبــوءات التوراتيــة تحولــت في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة إلٰى مصــدر يســتمد منــه عــرات الملايــن مــن النــاس نســق معتقداتهــم، 
ــم  ــة، وكله ــة الأمريكي ــات الرئاس ــهم لانتخاب ــحون أنفس ــاس يرش ــم أن ــن بينه وم
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ــجعون  ــم يش ــذا فه ــدون، وله ــة هرمج ــوع معرك ــالم ووق ــة الع ــرب نهاي ــدون ق يعتق
التســلح النــووي ويســتعجلون وقــوع هــذه المعركــة باعتبــار أن ذلــك ســيقرّب مجــيء 
ــن العمــل )الســياسي أو العســكري(  ــة ب ــإن العلاق المســيح()1(، وفي هــذا الصــدد ف
والإيــان الدينــي بهــذه النبــوءات هــي علاقــة مبــاشرة، ذلــك أن الصهيونيــة تــروج 
ــف كل  ــيحي( أن يوظ ــودي أو مس ــن )يه ــان المؤم ــب الإنس ــن واج ــر أن م وتن
إمكاناتــه وقدراتــه لتحقيــق إرادة الله، وهــذا يعنــي أن الإيــان بـ)هرمجــدون( يتطلــب 
ــوره،  ــل ظه ــيح( قب ــادي للمس ــور )المع ــة الديكتات ــة لمحارب ــروف مؤاتي ــق ظ خل
ــب  ــامي حس ــال الإس ــدي( أي الدج ــو )المه ــاً وه ــوده حالي ــون بوج ــذي يؤمن وال

ــم. ــم وتصوره زعمه

ــداث  ــع للأح ــإن المتتب ــق، ف ــذه الحقائ ــتعراض كل ه ــد اس ــك بع ــن ش ــا م وم

ــولٰى  ــد الط ــم الي ــا له ــة وزعماءه ــرىٰ أن الصهيوني ــة، ي ــداء للمهدوي ــر الع ولمظاه

والمحــرض الأســاسي لتلــك الأحــداث، فبعــد أن اســتيقنت الصهيونيــة مــن وجــود 

وثبــات دولــة إسرائيــل الحاليــة عــىٰ أرض الواقــع، وأصبحــت معترفــاً بهــا في أروقــة 

ــد: أن  ــكل تأكي ــم ب ــىٰ له ــف وانج ــه تكشّ ــفون بأن ــم يأس ــة، ولكنه ــات الدولي المنظ

الخطــر المحــدق بهــا، وأن زوالهــا ســيتم عــىٰ يــد القائــد المســلم )المهــدي(، وذلــك 

مــن خــال الــراث الدينــي )النبــوءات التوراتيــة( والوثائــق القديمــة لديهــم )مثــل: 

ــدي  ــرب المه ــأن ح ــأت ب ــي أنب ــراداموس(، والت ــؤات نوس ــالا وتنب ــاب الكاب كت

ــرآن  ــك الق ــد ذل ــد أك ــم، وق ــوداً ينتظره ــراً أس ــة، وأن مص ــة لا محال ــود قادم لليه

الكريــم )في ســورة الإسراء(، ممــا خلــق لديهــم حالــة مــن الرعــب والقلــق مــن كل ما 

لــه علاقــة بالمهــدي ¨، وهــذا مــا يفــر مســاعيهم الدائمــة لمعــاداة المهدويــة، ولــذا 

ــة 1424هـــ،  ــة الثاني ــاك، الطبع ــد الس ــة: محم ــل، ترجم ــس هالس ــف: جري ــة - تألي ــوءة والسياس ــاب النب 1. كت
2003م، دار الــروق - القاهــرة.
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ــة  ــي اختلقتهــا الصهيوني ــرة والبدعــة الت ــة واســعة لنــر الفك ــة إعلامي قامــوا بحمل

)محاربــة المهــدي( في جميــع أرجــاء الــدول الغربيــة، وانتــرت الفكــرة بسرعــة وتبنتهــا 

الأقطــار الغربيــة دون أن يحــاول أحــد مناهضتهــا، ممــا أدىٰ إلٰى جعلهــا محــوراً يلتــف 

ــق النبــوءات. ــوا عليهــا آمــالاً لتحقي ــه الساســة في الغــرب، وأن يبن حول
ــداف  ــز والأه ــوغات والركائ ــة المس ــق في دراس ــث إلٰى التعم ــد الباح ــا يعم عندم
ــي  ــة الت ــباب الواهي ــراً للأس ــف حائ ــة يق ــاداة المهدوي ــؤدي إلٰى مع ــت ت ــي لا زال الت
يتبنونهــا وينطلقــون منهــا، ويجــد أنهــا أطماعاً اســتعمارية تحــت جلــد النبــوءات الدينية، 
وبالرغــم مــن أن كثــراً مــن قــادة الــدول الغربيــة يقدمــون الدعــم والمســاندة في هــذه 
الحــرب الظالمــة ولأســباب لا علاقــة لهــم بهــا، ولا يوجــد لأيّ منهــم مــرر قومــي يجيز 
لــه الدخــول أو المشــاركة فيهــا، ولكــن أملتــه معتقــدات دينيــة مبنيــة عــىٰ تنبــوءات 
توراتيــة، وبتوجيــه وضغــط مــن الحركــة الصهيونيــة والماســونية، وهكــذا تهيــأ ساســة 
العــالم الغــربي لخــوض الحــرب السريــة ضــد الإمــام المهــدي ¨، والمســتفيد الوحيــد 
منهــا اليهــود فقــط، وهنــا نتســاءل: أليــس مــن الغريــب مــن ساســة علمانيــن توظيف 
ــة  ــة - الشرعي ــة سري ــىٰ تأخــذ قراراتهــم - ذات مظاهــر عدواني ــة حت ــوءات توراتي نب
والمصادقــة عليهــا، والأمــر الأعجــب في هــذه القــرارات والإجــراءات إضفــاء ثقافــة 
ــة  ــاة في المجتمعــات الغربي ــرىٰ الحي ــا ت ــة، بين ــة عليهــا وإكســابها تصــورات غيبي ديني

قائمــة عــىٰ العلــم والموضوعيــة والماديــة والعلمانيــة؟

لماذا يحاربون المهدوية؟

الأسباب الحقيقية:
ــت ݜ -  ــل البي ــات أه ــا في رواي ــروم ك ــرب - ال ــة الغ ــة وراء محارب ــألة الحقيقي إن المس
ــا  ــون به ــي يصرح ــز الت ــوغات والركائ ــن المس ــر م ــع بكث ــاً وأوس ــة تمام ــة مختلف للمهدوي
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ويروجونهــا، والتــي هــي عبــارة عــن حجــج واهيــة وإثباتــات غــر مقنعــة يتشــبثون 
ــام  ــرأي الع ــعوبهم وال ــام ش ــة أم ــداء للمهدوي ــراءات الع ــر إج ــة لتبري ــا كذريع به
ــة  ــل الخلاص ــل تمث ــي الأص ــة فف ــع الواقعي ــة والدواف ــباب الحقيقي ــا الأس ــي، أمّ العالم
والجوهــر والنهايــة للــراع ضــد العقيــدة الإســامية، وهــذه إحــدىٰ جبهــات 
الأعــداء المفتوحــة، فمناهضــة المهدويــة هــو نــزاع وتحــدٍ قديــم انطلــق في الغــرب عــىٰ 
أســاس أيديولوجــي وعــىٰ أعــىٰ المســتويات السياســية )وهــو في نظرنــا أكثــر خطــراً 
مــن المجابهــة العســكرية(، ولكــن مــع مــرور الســنين وتراكــم خبراتهــم أيقنــوا اليــوم 
أن المهدويــة تمثــل أكــر عقبــة أمــام مصالحهــم وأهدافهــم النهائيــة ســواءً في الغــرب أو 
في الــرق الأوســط، وهــذا مــا دفعهــم في الآونــة الأخــرة لتصعيــد درجــة الحــرب في 
كثــر مــن الجبهــات، وإن كانــت وراء الكواليــس، وهــو مــا يمكــن تســميته اختصــاراً 

بـ)الحــرب السريــة ضــد المهدويــة(.
ــاً في الدراســات الاســتشرافية ومراكــز  ــة كانــت حــاضرة دائ ــة المهدوي إن القضي
البحــوث الاســراتيجية الغربيــة، ولكــن منــذ عــام 1979م رجــع الصــدىٰ لذلــك 
الخــوف المغــروس في أعــاق الذاكــرة الغربيــة، وأصبحــت المهدويــة موضوعــاً يتســم 
ــية  ــة السياس ــات الهيمن ــدىٰ مؤسس ــة ل ــة ووجودي ــة مصيري ــدة وذا صف ــة متزاي بأهمي
والعســكرية الغربيــة، ولــذا نجــد حــالات ومظاهــر متناميــة وبشــكل علنــي 
ــا  ــم ربطه ــاً يت ــة، ودائ ــة الغربي ــة والثقافي ــائل الإعلامي ــة في الوس ــض المهدوي لتقوي
ــة  ــة في خلاص ــل الصهيوني ــع تأم ــاب، وم ــف والإره ــاهد العن ــع مش ــق م ــا يتواف ب
نتائــج الكتابــات الاســتشرافية وتوصيــات مراكــز البحــوث، بــدأت الأيــدي الخفيــة 
الاســتخباراتية ترويــج )المهــدي فوبيــا()1( في المجتمعــات الغربيــة وعنــد الــرأي العام 

ــة والخــوف مــن الإمــام المهــدي ¨ أو كل شيء  ــا(: ينطــوي عــىٰ التحامــل والكراهي 1. مصطلــح )المهــدي فوبي
يرتبــط بــه، وبالأخــص عندمــا ينظــر للمهدويــة كقــوة جيوسياســية أو كعــدو ومصــدر للإرهــاب، ممــا يــؤدي 

إلٰى النظــر لقيمهــا ومبادئهــا بدونيــة ومنزلــة أقــل مــن الثقافــة الغربيــة.
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ــاذا هــذا الخــوف والهلــع مــن الإمــام  ــا: لم ــذي يثيرن ــأتي للســؤال ال ــا ن العالمــي، وهن
المهــدي ¨، ومــا هــي مــررات العــداء لــه، ومــا هــي الدوافــع الواقعيــة والأســباب 

ــة؟ الحقيقي
مــا مــن شــك أن أســباب الخــوف والرعــب مــن العقيــدة المهدويــة ومــن الإمــام 
المهــدي شــخصياً، لــه بواعــث وحوافــز عديــدة وأهــداف غــر معلنــة، ولكــن أخطــر 
ــق  ــل المنطل ــوم وتمث ــد ي ــاً بع ــا يوم ــم دوره ــي يتعاظ ــداف والت ــع والأه ــذه الدواف ه

الأســاس للحــرب السريــة ضــده، تــدور حــول ثلاثــة عنــاصر جوهريــة وهــي:

الأول: الخوف من المهدوية مستقبلًا:

ــارض  ــو تع ــدي ¨، ه ــام المه ــداء للإم ــة الأع ــة وراء محارب ــألة الحقيقي إن المس

مصالحهــم مــع منهــج الإمــام، وتضاربهــا مــع مبــادئ العــدل والقســط الإلهــي الــذي 

ســيطبقه المهــدي، وفــوق ذلــك إدراكهــم للمصــر الأســود الــذي ينتظرهــم عــىٰ يــد 

القائــد العظيــم، هــذا هــو الســبب والدافــع الرئيــسِ لصراعهــم مــع المهدويــة حاليــاً 

ومســتقبلًا، ودون ريــب، يشــعر الصهاينــة بالخطــر المحــدق عندمــا يتذكــرون المشــاهد 

التاريخيــة: لجــاء الرســول ݕ لبنــي قينقــاع وبنــي النضــر مــن المدينــة ومصــر بنــي 

ــب  ــم الرع ــيطر عليه ــذا يس ــر، ول ــود في خي ــي ݠ لليه ــام ع ــال الإم ــة، وقت قريظ

ويحــذرون أن تكــون لهــم نفــس العاقبــة عــىٰ يــد الحفيــد الإمــام المهــدي ¨.

ــة  ــاك أدل وعندمــا نســتقرئ أســباب القلــق والرعــب لــدىٰ الأعــداء، نجــد أن هن

ــا  ــاوية جميعه ــب الس ــدة في الكت ــات عدي ــارات وتلميح ــة وإش ــهادات ديني واستش

ــوءات  ــة إلٰى أن هــذه النب ــة ظهــور المخلّــص آخــر الزمــان، بالإضاف تؤكــد عــىٰ حتمي

ترسّــخ حقيقــة أن المخلــص المنتظــر في جميــع الــراث الدينــي الســاوي هــو شــخص 

واحــد، وبالتــالي مــا ينتظــره اليهــود ومــا ينتظــره المســيحيون ومــا ينتظــره المســلمون 
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ومــا تنتظــره البشريــة مــن قديــم الزمــان وإلٰى الآن، ليقيــم دولــة العــدل الإلهــي هو في 

الواقــع شــخص محــدد بعينــه بحســب نصــوص عديــدة في الكتــاب المقــدس)1(، وممــا 

يعــزز الرعــب والفــزع لــدىٰ الصهاينــة أيضــاً، أن الــراث الدينــي الإســامي يحتــوي 

عــىٰ آيــات قرآنيــة وأحاديــث شريفــة كثــرة يســتدل بهــا عــىٰ نهايــة اليهــود وســقوط 

دولتهــم )إسرائيــل( وزوالهــا مــن الوجــود عــىٰ يــد خاتــم الأوصيــاء آخــر الزمــان، 

وعنــد تتبــع هــذه النصــوص الإســامية)2( يمكــن تبويبهــا عــىٰ النحــو التــالي:

ــىٰ  ــق إلّ ع ــود لا تنطب ــص الموع ــات في المخل ــا وخصوصي ــاول قضاي ــان تتن ــارات الأدي ــة أن بش ــع ملاحظ 1. م
ــرّض  ــل: تع ــه، مث ــرت ب ــذي م ــي ال ــع التاريخ ــت ݜ والواق ــل البي ــة أه ــة مدرس ــز أطروح ــا يمي ــرز م أب
ــوظ  ــه محف ــىٰ أن ــد ع ــم التأكي ــه، ث ــؤدي إلٰى غيبت ــي ت ــه والت ــاء ولادت ــة أثن ــل والتصفي ــر القت ــص لخط المخل
ــة الإماميــة،  ــاء غيبتــه حتــىٰ موعــد ظهــوره، وهــذا مــن خصائــص الأطروحــة المهدوي ــة أثن ــة الإلهي بالرعاي
حيــث وردت الإشــارة إلٰى ذلــك بصراحــة ووضــوح تــام في ســفر رؤيــا يوحنــا: الإصحــاح 12: 1 - 6 مــا 
نصــه: )وظهــرت آيــة عظيمــة في الســاء امــرأة متسربلــة بالشــمس، والقمــر تحــت رجليهــا، وعــىٰ رأســها 
ــرىٰ في  ــة أخ ــرت آي ــد، وظه ــة لتل ــة متوجع ــرخ متمخض ــىٰ ت ــي حب ــاً، وه ــر كوكب ــي ع ــن اثن ــل م إكلي
الســاء، هــوذا تنــن عظيــم أحمــر لــه ســبعة رؤوس وعــرة قــرون، وعــىٰ رؤوســه ســبعة تيجــان وذنبــه يجــرُّ 
ثلــث نجــوم الســاء، فطرحهــا إلٰى الأرض، والتنــن وقــف أمــام المــرأة العتيــدة أن تلــد حتــىٰ يبتلــع ولدهــا 
متــىٰ ولــدت، فولــدت ابنــاً ذكــراً عتيــداً أن يرعــىٰ جميــع الأمــم بعصــاً مــن حديــد، واختُطــف ولدهــا إلٰى الله 
وإلٰى عرشــه، والمــرأة هربــت إلٰى البريــة حيــث لهــا موضــع معــد مــن الله(، وكذلــك ذكــر أنــه الثــاني عــر مــن 
سلســلة مباركــة متصلــة، نظــر مــا ورد في )التــوراة: ســفر التكويــن، الإصحــاح 17، نــص 21، مــا نصــه: 
)وأمّــا إســاعيل فقــد ســمعت قولــك فيــه، وهــا أنــا ذا أباركــه وأنميــه وأكثــره جــداً جــداً، ويلــد اثنــي عــر 
رئيســاً، وأجعلــه أُمــة عظيمــة(، وقــد ثبــت ذلــك فعليــاً وواقعيــاً في التاريــخ الإســامي، وعليــه يتجــىٰ لنــا 
أن البشــارات تهــدي إلٰى حقيقــة هــي: أن المخلّــص المنتظــر هــو الإمــام المهــدي خاتــم هــؤلاء الاثنــي عــر، 
ــاح  ــا: الإصح ــفر إرمي ــرات - س ــر الف ــد نه ــهد عن ــن ݠ المستش ــدم الحس ــم ل ــف المنتق ــة إلٰى وص بالإضاف
46: 9 - 10 مــا نصــه: )اصعــدي أيتهــا الخيــل، وهيجــي أيتهــا المركبــات، ولتخــرج الأبطــال، فهــذا اليــوم 
ــم، لأن  ــن دمه ــوي م ــبع ويرت ــيف ويش ــأكل الس ــه في ــن مبغضي ــام م ــة الانتق ــوم نقم ــود ي ــيد رب الجن للس
للســيد الــرب ذبيحــةً في أرض الشــال عنــد نهــر الفــرات(، وهنــاك أمثلــة كثــرة لا يتســع المجــال لذكرهــا.

2. لمزيــد مــن التفاصيــل والاطــاع عــىٰ الأحاديــث بهــذا الخصــوص، ارجــع إلٰى كتــاب: ســقوط إسرائيــل مــن 
ــزوال، الصفحــات مــن 86-90، بالإضافــة ص 158. العلــو والإفســاد إلٰى ال

ده
سا

ى ال
تب

مج



254

ــاد  ــىٰ الإفس ــورة الإسراء)1( ع ــات س ــض آي ــزت بع ــد رك ــرآني: فق ــد الق الوع

ــون  ــث تك ــتقبلًا، بحي ــود مس ــتحل باليه ــاني س ــاد الث ــة الإفس ــي، وأن عقوب الإسرائي

ــيكون  ــاب س ــأن العق ــرآن ب ــرَّ الق ــد ب ــة، وق ــا قائم ــم بعده ــوم له ــاحقة ولا تق س

ــر ¨. ــدي المنتظ ــادة المه بقي

ــود،  ــن الوج ــل م ــة زوال إسرائي ــىٰ حتمي ــا ع ــت بمعناه ــي دل ــث الت الأحادي

ــان، وســيادة حكمــه عــىٰ العــالم  ــع الأدي ــاً عــىٰ جمي ت بظهــور الإســام عالمي وبــرَّ

ــدي ¨. ــام المه ــادة الإم ــان بقي ــر الزم ــه في آخ كل

ــع  ــلمين م ــارك المس ــىٰ مع ــح ع ــكل صري ــا وبش ــت بظاهره ــي دل ــث الت الأحادي

اليهــود، لإزالــة الكيــان الإسرائيــي مــن الوجــود، وعــىٰ وقــوع حــروب شرســة آخــر 

الزمــان والنــر فيهــا للمســلمين.

ــم  ــود، وطلبه ــن اليه ــدي ¨ م ــام المه ــف الإم ــت موق ــي تناول ــث الت الأحادي

الأمــان منــه بعــد ســقوط دولتهــم، والاحتجــاج عليهــم بالتــوراة الأصليــة، فيؤمــن 

ــه. ــىٰ يدي ــام ع ــم بالإس ــر منه ــدد كب ع

الأحاديــث التــي أخــرت عــن ســيطرة الإمــام ¨ عــىٰ مدينــة القــدس، إلٰى حــن 

نــزول النبــي عيســىٰ ݠ مــن الســاء، ومشــاركته مع المهــدي في قيــادة الحــرب العالمية 

ضــد الــدول الغربيــة الكــرىٰ )الــروم(.

ا كَبِــراً 4  َعْلُــنَّ عُلُــوًّ تَــنِْ وَلَ رضِ مَرَّ
َ
ُفْسِــدُنَّ فِ الأ 1. قولــه تعــالٰى: ﴿وَقَضَينْــا إِلٰى بَــيِ إِسْائِيــلَ فِ الكِتــابِ لَ

يــارِ وَكانَ وعَْــداً  سٍ شَــدِيدٍ فَجاسُــوا خِــالَ الدِّ
ْ
ولِ بـَـأ

ُ
ــا أ

َ
ولاهُمــا بَعَثنْــا عَليَكُْــمْ عِبــاداً ل

ُ
ــإِذا جــاءَ وعَْــدُ أ

فَ

ــرََ نفَِــراً 6 إِنْ 
ْ
ك

َ
ناكُــمْ أ

ْ
مْــوالٍ وَبَنِــنَ وجََعَل

َ
مْدَدْناكُــمْ بأِ

َ
ةَ عَليَهِْــمْ وَأ مَفْعُــولًا 5 ثُــمَّ ردََدْنــا لكَُــمُ الكَــرَّ

ــإِذا جــاءَ وعَْــدُ الآخِــرَةِ لِيسَُــوؤُا وجُُوهَكُــمْ وَلَِدْخُلُــوا 
تُمْ فَلهَــا فَ

ْ
سَــأ

َ
نْفُسِــكُمْ وَإنِْ أ

َ
حْسَــنتُْمْ لِ

َ
حْسَــنتُْمْ أ

َ
أ

نْ يرَحََْكُــمْ وَإنِْ عُدْتُــمْ 
َ
وا مــا عَلَــوْا تتَبِْــراً 7 عَسَـــىٰ رَبُّكُــمْ أ ُ ةٍ وَلُِتَــرِّ لَ مَــرَّ وَّ

َ
المَسْــجِدَ كَمــا دَخَلُــوهُ أ

كافِرِيــنَ حَصِــراً﴾ )الإسراء: 8-4(.
ْ
نــا جَهَنَّــمَ للِ

ْ
عُدْنــا وجََعَل

ياً
حال

 ¨
ي 

هد
 الم

ام
لإم

د ا
ض

ة 
ري

س
ب ال

لحر
ا



255

بالإضافــة إلٰى ذلــك، هنــاك مجموعة مــن النصوص والنبــوءات في الكتــاب المقدس 
ــىٰ، إلّ أنهــا فــرت  )العهــد القديــم والعهــد الجديــد( تعضــد نفــس المفهــوم والمعن
بشــكل ســلبي لمصالــح سياســية، فســاهمت إلٰى حــد كبــر في صناعــة الخــوف لــدىٰ 
الصهيونيــة وداخــل الوعــي الجمعــي للمؤسســات السياســية الغربيــة مــن المســتقبل 
ــدوىٰ  ــدم ج ــم بع ــق، وأن تقنعه ــذه الحقائ ــداء ه ــتوعب الأع ــدل أن يس ــم، وب المظل
ــد  ــف نج ــا للأس ــي، لكنن ــد إله ــل وع ــه في الأص ــدي ¨، لأن ــام المه ــة الإم مناهض
أن جميــع المشــاعر الســلبية في الغــرب تجــاه المهدويــة مــا هــي إلّ صــدىٰ في أبعادهــا 
النفســية والفكريــة لأزمــة الخــوف مــن المســتقبل، بــل أزمــة فقــدان المصالــح والقــوة 
ــم  ــتضاءة بالتعالي ــل والاس ــرة والعق ــياق وراء الفط ــن الانس ــاً ع ــيطرة، وعوض والس
الســاوية، إذ بهــم ينجــرّون خلــف طائفــة مــن الذرائــع الموغلــة في معــاداة المهــدي، 
ــتمرار في  ــيطانية، والاس ــح الش ــداف والمصال ــع الأه ــايرة م ــورة متس ــث بص والله

حــرب سريــة خــاسرة مــع ولي الله الأعظــم.

الثاني: الخوف من الديناميكية الكامنة في العقيدة المهدوية:
قــد توجــس الأعــداء مــن المهدويــة قديــاً وحديثــاً، للفاعليــة المؤثــرة التــي يلعبهــا 
الإيــان بالمهدويــة، وقــد ترســخ وتكــرس هــذا الخــوف في العقــود الأربعــة الأخــرة، 
ــدأت  ففــي ضــوء التحــولات السياســة الكــرىٰ التــي عاشــها العــالم الإســامي، ب
ــي  ــن الت ــن المواط ــث ع ــد( تبح ــتعمار الجدي ــة )الاس ــية الغربي ــات السياس المؤسس
تشــكل بــؤرة تهديــد وخطــر عليهــم، وتــدرس أســباب هــذه المخاضــات النهضويــة 
والثوريــة في المجتمعــات الإســامية، وبالخصــوص في البــاد الشــيعية، ومــن 
ــية  ــورات السياس ــامية والتط ــا الإس ــداث في منطقتن ــاض الأح ــة مخ ــال مراقب خ
ــزت  ــي ه ــة الت ــدة الفكري ــىٰ العقي ــرف ع ــزت إلٰى ضرورة التع ــا، تحف ــة فيه والفكري
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المصالــح الغربيــة وســببت هــذه التغــرات في ثقافــة شــعوب المنطقــة، وبعــد التمعــن 
والتدقيــق توصلــوا إلٰى نتيجــة جوهريــة مفادهــا: قــد تولــد نشــاط ثقــافي تجديــدي في 
ــه  ت ــر غذَّ ــاض التغي ــجعة لمخ ــاعدة والمش ــة المس ــز الفكري ــة، والحواف ــاط المؤمن الأوس
الرؤيــة الجديــدة للقضيــة المهدويــة، وقــد تأكــد هــذا الانتعــاش بعــد انتصــار الثــورة 
ــان  ــيعية الإي ــات الش ــر في المجتمع ــون وينت ــذ يتك ــد أخ ــران، فق ــامية في إي الإس
ــاد بمــروع الإمــام المهــدي ¨ ومنهــاج أهــل البيــت ݜ والعمــل عــىٰ  والاعتق
ــدة مــن خــال الانســجام والتعامــل  ــل هــذه العقي تحقــق مقدمــات الظهــور، وتفعي

ــاً سياســياً ينتظــر إنجــازه. ــاً اجتماعي ــاً ميداني ــده مشروعــاً عملي ــأن عن ب
ــع  لقــد تبــن للمؤسســات السياســية في الغــرب وبشــكل قاطــع أن خوفهــم ســببه ينب
ــاً وفاعليــة إيجابيــة  ــاً وحضاري مــن المهدويــة، حيــث وجــدوا فيهــا: عقيــدة متجــددة فكري
ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــوص أتب ــامية، وبالخص ــات الإس ــىٰ المجتمع ــرة ع ومؤث
فكثــر مــن الدراســات الاســتشراقية ومراكــز البحــوث الاســراتيجية الغربيــة والتقاريــر 
ــة  ــث بطاق ــا تبع ــرة لأنه ــدة خط ــة عقي ــان بالمهدوي ــد: )أن الإي ــتخباراتية تؤك الاس
إيجابيــة تحــرك الشــعوب المســتضعفة نحــو الثــورة والتغيــر، فمــن الثابــت أن المهدويــة 
ــا  ــه الخــاص، وإن ــه وميدان ــة يعيشــها الفــرد في نفســه أو في ظرف ــدة فردي ليســت عقي
هــي عقيــدة تقتــي الارتبــاط بالمجتمــع وحمــل المســؤولية بالموقــف الســياسي 
ــة أن  ــة، بالإضاف ــة فعلي ــرات خارجي ــات وتوجهــات وتأث والاجتماعــي، ولهــا تداعي
ــية  ــاة السياس ــع )الحي ــت بالواق ــث ارتبط ــات حي ــص وصف ــدة خصائ ــذه العقي في ه
ــك  ــد ذل ــد أك ــه(، وق ــر علي ــع التأث ــن موق ــال وم ــوي وفع ــكل حي ــة( وبش والفكري
ــاعد  ــل مس ــو عام ــة ه ــولات الفكري ــذه التح ــوا أن ه ــتشرقين)1( وافترض ــض المس بع

1. كتــاب: الســيادة العربيــة والشــيعة والإسرائيليــات في عهــد بنــي أميــة، ج. فــان فلوتــن، ترجمــة: حســن إبراهيــم 
ومحمــد زكــي، الطبعــة الأولٰى 1934م - القاهــرة، وكمثــال نستشــهد بــا قالــه هــذا المســتشرق الهولنــدي: )أمّــا 
ــدة المهــدي )والمهــدي المنتظــر بوجــه خــاص( أنظــار المســتشرقين  نحــن معــر الغربيــن فقــد اســرعت عقي

منــا، لمــا كان لهــا مــن الأثــر في سياســة الــرق حتــىٰ اليــوم(، ص 109.
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عــىٰ التطــور والتغيــر الســياسي، وأن العقيــدة المهدويــة المتجــذرة في نفــوس وعقول 
الشــيعة تلبــي احتياجــات العــر حــاضراً ومســتقبلًا، وتعطــي المجتمــع الشــيعي 
ــة  ــات الديني ــود المرجعي ــن وج ــاً ع ــوض، فض ــر والنه ــة والتغي ــة للحرك الدافعي

الشــيعية المتعاقبــة الحاملــة لهــذا الفكــر والعاملــة بــه. 
لــذا مــن يتعــرف عــىٰ حقيقــة المهدويــة فإنــه يــرىٰ أنهــا منهــج فاعــل وعقيــدة 
تطبيقيــة، لا يمكــن تجاوزهــا أو القفــز عليهــا، والتــي هــي انعــكاس مبــاشر 
ــذر في  ــس والح ــدة التوج ــد زادت ح ــداء، وق ــدىٰ الأع ــوف ل ــق والخ ــبب القل لس
الآونــة الأخــرة مــن التطــورات المفصليــة التــي فرضتهــا نجاحــات قــوىٰ المقاومــة 
الإســامية الشــيعية في المنطقــة، ولهــدف القضــاء عــىٰ هــذه الإيجابيــة والفاعليــة عند 
ــة الانتظــار، تتوســل مؤسســات  ــل نفســية الأمــل وروحي ــة، وقت ــن بالمهدوي المؤمن
الهيمنــة الغربيــة بحــروب ناعمــة )سريــة( لتقويــض أمــر المهدويــة ودحــض ثقافتها، 
ولهــذا الســبب فقــد خططــوا ومنــذ أمــد بعيــد لمحاربــة الإمــام ¨ والقضــاء عليــه، 
وتدمــر كل مــا يمكــن أن يشــكل قــوة لــه، ولــذا لا نســتغرب مــن منحــىٰ التصاعــد 
الحاصــل في حجــم الهجــوم الخفــي الــذي يشــنه الأعــداء عــىٰ المهدويــة في الوقــت 

الحــالي.

الثالث: الخوف من انتشار مبادئ وقيم المهدوية في الغرب:
مِـــاَّ يــؤدي لتخــي الشــعوب الغربيــة عــن الــولاء لحكوماتهــا، بــكل تأكيــد أن 
المهدويــة ليســت مجــرد عقيــدة فلســفية في الفكــر الإســامي أو نظريــة ثقافيــة جامدة 
لا تمــس همــوم وآمــال شــعوب العــالم، ولــو كانــت كذلــك لمــا خافــوا منهــا، ولكــن 
ــم  ــادئ وقي ــن مب ــه م ــا تحمل ــص، وم ــا وخصائ ــن مزاي ــة م ــه المهدوي ــف ب ــا تتص م
ــاح،  ــن بنج ــا للآخري ــم ذاته ــات في تقدي ــن مقوم ــه م ــا تمتلك ــا، وم ــداف عُلي وأه
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ــا  ــا يجعله ــد، ومَِّ ــال والرش ــة الك ــل لمرحل ــانية لتص ــوض بالإنس ــا للنه ــا يؤهله م
سريعــة الانتشــار والقبــول لمــن يعرفهــا ويطّلــع عــىٰ حقيقتهــا، ولــذا فقــد صــدرت 
عــدة دراســات وأبحــاث وتقاريــر اســتخباراتية تحــذر مــن عواقــب انتشــار المعــارف 
والحقائــق عــن المهدويــة الأصليــة )كــا هــي في أطروحــة مدرســة أهــل البيــت ݜ( 
ــع ومكثــف لتشــويه  ــات تركــز عــىٰ العمــل بشــكل سري ــلّ التوصي في الغــرب، وجُ
صورتهــا وتزييــف حقيقتهــا وبــث الشــكوك حولهــا وبمختلف الوســائل والأســاليب، 
لحمايــة واحتــواء الشــعوب الغربيــة وتخويفهــم وترهيبهــم منهــا - أي تحصــن المجتمــع 
الأوربي والأمريكــي مــن وجهــة نظرهــم - وكل هــذا التوجــس والفــزع عــىٰ المواطــن 
الغــربي مــن أن يتعــرف عــىٰ المهدويــة الأصليــة بــكل أبعادهــا وحقائقهــا، ويــدرك أن 
الخــاص الإنســاني الأمثــل والأكمــل، والــذي يتــاءم مــع وجــدان الفطــرة ويتوافــق 
مــع برهــان العقــل ويتعاضــد مــع الإرشــاد الســاوي ينطبــق عليهــا فقــط، فــا مفــر 
حينهــا مــن التصديــق بهــا وتأييدهــا، وســتكون في نظــره الملبيــة لطموحــات البشريــة 
والمحققــة لآمــال وأمنيــات الإنســانية، وهــذا في جوهــره واحــد مــن ضمــن الأســباب 

والدوافــع الحقيقيــة للخــوف والذعــر مــن المهدويــة.
ــر  ــة تعت ــات الغربي ــة والحكوم ــت الصهيوني ــات جعل ــق والمعطي ــذه الحقائ كل ه
ــاءل  ــن يتس ــيين الغربي ــؤولين السياس ــض المس ــد كان بع ــا، وق ــدوا له ــة ع المهدوي
ــا(!  ــس بن ــة ولي ــن بالمهدوي ــوا معجب ــا أن يكون ــن لمواطنين ــف يمك ــتغراب: )كي باس
ولذلــك كان الســعي الدائــم لمحاربــة المهدويــة مــن أجــل القضــاء مســبقاً عــىٰ حُــب 
ــة ولا  ــانية جذاب ــة إنس ــح أيديولوجي ــا، ولا أن تصب ــة له ــعوب الغربي ــرام الش واح
ــرىٰ،  ــا الك ــت أهدافه ــرب إذا توضح ــة في الغ ــب الفكري ــن والنخ ــن المثقف ــيما ب س
ــىٰ  ــعوبهم ع ــرف ش ــن أن تتع ــديد م ــق ش ــوف وقل ــهم خ ــرة تلبّس ــة الأخ وفي الآون
ــم  ــي يت ــة الت ــورة المزيف ــن الص ــداً ع ــانية بعي ــة إنس ــدة وبصبغ ــة جدي ــة برؤي المهدوي
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ــذوا  ــي ليتخ ــام العالم ــرأي الع ــر ال ــرك ضمائ ــن أن تتح ــرب، وم ــا في الغ ــج له التروي
ــا فــإن أكــر الفــزع والهلــع عندهــم  موقفــاً واضحــاً وصريحــاً مؤيــداً لهــا، ومــن هن
ــرض  ــم ع ــة، ويت ــذه الحقيق ــت ݜ ه ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــدرك أتب ــوم: أن ي الي
ــيتحقق  ــاذا س ــه وم ــص دولت ــاعة خصائ ــة، وإش ــة حضاري ــورة ورؤي ــة بص المهدوي
ــة،  ــة المجتمعــات الغربي ــا يتناســب وعقلي ــج لهــا ب ــه في المســتقبل، والتروي عــىٰ يدي
فالمهدويــة هــي الجوهــر الحقيقــي للُأمنيــة الكــرىٰ التــي تبحــث عنهــا البشريــة منــذ 

ــىٰ الآن. ــدم وحت الق
ــرب  ــه: أن الغ ــد علي ــز والتأكي ــوّغ والحاف ــذا المس ــراز ه ــي بإب ــار نكتف وباختص
ــور  ــاداة، وتتط ــول إلٰى مع ــة، وتتح ــض للمهدوي ــد والبغ ــة الحق ــل ثقاف ــا يحم عندم
ــة  ــات تلمودي ــة وأطروح ــن صهيوني ــىٰ مضام ــات ع ــا يقت ــة، فإن ــرب سري إلٰى ح
ونبــوءات توراتيــة، وهــذا تجــلٍ لمبــدأ متجــذر في عقيدتهــم السياســية )بروتوكــولات 
حكــاء صهيــون(، وجــزء رئيــي مــن الاســراتيجيات النهائيــة والغايــات الكــرىٰ 
للصهيونيــة ولمؤسســات الهيمنــة السياســية الغربيــة، التــي لديهــا الرغبــة في الســيطرة 

ــة والهــدف. ــر مــن القــوىٰ في العــالم المخالفــة لهــا في الرؤي عــىٰ الكث

الأهداف الاستراتيجية للحرب السرية:
ــرب  ــراتيجية الح ــن اس ــورة م ــر خط ــر أكث ــة تعت ــرب السري ــراتيجية الح إن اس
العســكرية، ويعــزىٰ ذلــك لاســتخدامها لأســاليب نفســية ووســائل القــوة الناعمــة، 
ــم  ــم ووجدانه ــم ومعنوياته ــاس وعقائده ــول الن ــىٰ عق ــاشر ع ــا المب ــون تأثيره ويك
ــاس إلٰى  ــه الن ــث لا ينتب ــا بحي ــا وسريته ــا في خفائه ــن خطورته ــتقبلهم، وتكم ومس
ــر  ــتطيع أن تدم ــكرية تس ــرب العس ــا، فالح ــون منه ــذرون أو يحتاط ــا ولا يح أهدافه
القــوات والمعــدات، والحــرب الاقتصاديــة تحــرم الخصــم مــن المــوارد الماليــة 
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والحيويــة، أمّــا الحــرب السريــة )وكثــر مــن جوانبهــا نفســية ودعائيــة( فهــي أخطــر 
ــدة،  ــان والعقي ــو الإي ــه وه ــا لدي ــن م ــن أثم ــرد م ــرّد الف ــا تج ــراً، لأنه ــق أث وأعم
وهــي تســتهدف عقلــه وتفكــره وقلبــه وعواطفــه وتحطــم روحــه المعنويــة )بمعنــىٰ: 

ــدان(. ــل الأب ــول قب ــىٰ العق ــيطرة ع الس
ــاشرة أو  ــدي مب ــهامها إلٰى المه ــه س ــام ¨ لا توج ــد الإم ــة ض ــرب السري إن الح
قاعدتــه الشــعبية أو المجتمعــات المؤمنــة بــه فقــط، بــل تشــمل أيضــاً الشــعوب الغربية 
والــرأي العــام)1(، وهكــذا يتبلــور الهــدف ويختلــف باختــاف المجتمــع المســتهدف، 
ففــي وضــع - كالأمــة الإســامية والمؤمنــن بــه والموالــن لــه - يكــون الهــدف تغيــر 
ــعوب  ــر - كالش ــع آخ ــة و...، وفي وض ــروح المعنوي ــم ال ــة وتحطي ــات الفكري القناع
ــورة  ــة )الص ــة الحالي ــز الرؤي ــدف تعزي ــون اله ــي - يك ــام العالم ــرأي الع ــة وال الغربي
الكاذبــة والمزيفــة(، وتحصــن المجتمــع مــن التأثــر بقيــم ومبــادئ المهدويــة، بــل خلــق 

رأي عــام مناهــض لهــا.
ــة  ــة وتكتيكي ــة ونهائي ــداف أولي ــن أه ــدي ¨ م ــام المه ــد الإم ــرب ض ــق الح تنطل
ــية  ــة الأساس ــة العام ــل، والخط ــوات ومراح ــىٰ خط ــا ع ــم تنفيذه ــراتيجية، ويت واس
ــة  ــداء في المرحل ــة الأع ــن وظيف ــاً، ولك ــا طوي ــا وقت ــتغرق تحقيقه ــع أن يس ــن المتوق م
ــدأه  ــدة والعمــل عــىٰ إكــال المــروع الــذي ب ــذرة لخطــط جدي ــة هــي زرع الب الحالي
ــدىٰ وذات  ــدة الم ــة بعي ــاملة متكامل ــة ش ــن خط ــم ع ــام نتكل ــكل ع ــافهم، وبش أس
أهــداف متعــددة، يســتخدمون فيهــا أســاليب قديمــة وحديثــة وأدوات ووســائل القــوة 
الناعمــة لمواجهــة حجــم القضيــة التــي ينتظرونهــا، وتكمن أبــرز خطوط اســراتيجيتهم 
ونقــاط ارتكازهــم في خمســة محــاور رئيســية، وبقيــة الأســاليب والتكتيــكات والعناوين 

المختلفــة تنــدرج أو تنطــوي تحــت مظلــة أحــد هــذه الأطــر العامــة:

1. الــرأي العــام: هــو الــرأي الســائد بــن أغلبيــة الشــعب أو وجهــة نظــر الأكثريــة تجــاه قضيــة معينــة )عامــة( في 
ــة  ــة والأمريكي زمــن معــن، والــرأي العــام الغــربي: هــو الــرأي الســائد بــن مجموعــة مــن الشــعوب الأوربي

ــة(. ــيحية - علماني )مس
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أولاً: نسف العقيدة المهدوية من الأساس والتشكيك في مصداقيتها:
ــال  ــم الخي ــن وه ــامية( م ــة الإس ــرة )المهدوي ــل الفك ــاء أن أص ــك بإيح وذل
ومقتبســة مــن الديانــات الســابقة )المســيحية واليهوديــة والزرادشــتية(، وأنهــا نتــاج 
ــدي  ــس للمه ــخ، ولي ــوال التاري ــيعة ط ــه الش ــرض ل ــية تع ــية ونفس ــروف سياس ظ
ــل  ــدم الأص ــاس: ه ــم الأس ــاء، وهدفه ــاط بالس ــرة( أي ارتب ــدت الفك )إن وج
الفكــري )الغــزو الثقــافي مــن الداخــل(، وقتــل نفســية الأمــل والتفــاؤل مــن الإيــان 
بالمهدويــة، وإجهــاض الإيجابيــة في روحيــة الانتظــار، بالإضافــة إلٰى تهيئــة الأرضيــة 

ــاً وزوراً. ــة كذب ــيّ المهدوي ــي لمدع ــاخ الاجتماع ــة والمن ــة والثقافي الفكري

ثانياً: خلق حالة من الكره النفسي والعقلي للإمام ¨ وللعقيدة المهدوية:
ــة،  ــاة المهدوي ــن دع ــدة م ــدة وعدي ــات جدي ــكار جماع ــق وابت ــر خل ــك ع وذل
ــة  ــاء المهدوي ــرة ادع ــار ظاه ــورة في أن انتش ــن الخط ــاندتهم، وتكم ــم ومس ودعمه
وبكثــرة في الآونــة الأخــرة، وتكــرار فشــلها عــىٰ أرض الواقــع، ســيؤدي إلٰى اقــران 
الفشــل المتكــرر بتكويــن كــره نفــي للعقيــدة المهدويــة عنــد الشــعوب الإســامية، 
ــة  ــدة والمهدوي ــرة والعقي ــن الفك ــرة م ــادة ومنفّ ــف مض ــاذ مواق ــا لاتخ ــا تدفعه مم
الأصليــة، وهدفهــم الأســاس: فصــل الجماهــر المؤمنــة عــن العقيــدة المهدويــة الحقــة 

ــا. وصاحبه

ثالثاً: ضرب المرجعية الدينية الشيعية:
ــاً،  ــا تدريجي ــتغناء عنه ــا، وبالاس ــة إليه ــدم الحاج ــة بع ــر المؤمن ــاء للجماه بالإيح
ــي  ــؤازرة مدع ــم وم ــر دع ــك ع ــياسي، وذل ــالي والس ــتقلالها الم ــن اس ــل م والني
الســفارة والبابيــة، وتكمــن الخطــورة في إشــاعة أن المرجــع الدينــي يعيــش مرحلــة 
الحكــم الظاهــري )أي إن الفتــوىٰ تظــل حكــاً ظاهريــاً ظنيــاً أقــرب منــه إلٰى الواقع(، 
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وهــذه المرحلــة قــد انتهت بظهــور الســفير )المدعــي للســفارة والنيابة الخاصــة( والذي 
يرجــع للإمــام الغائــب مبــاشرة، وبالتــالي ينقــل الأحــكام والمســائل الحقــة والمطابقــة 
للواقــع، وهدفهــم الأســاس: القضــاء عــىٰ القلعــة الحصينــة للشــيعة، ورأس الحربــة 

في المواجهــة، وفصــل الجماهــر عــن نــواب الإمــام ¨.

رابعــاً: إضعــاف القاعــدة الشــعبية للإمــام ¨ ومحاربــة الأرضيــة المؤيــدة والمعاضــدة 
لــه قبــل خروجــه:

وذلــك عــر سلســلة مــن الحــروب العســكرية والاقتصاديــة والفكريــة، وبعناويــن 
ــروب  ــه الح ــعباً أنهكت ــد ¨ إلّ ش ــىٰ لا يج ــاشرة، حت ــر مب ــة وغ ــميات مختلف ومس
والحصــار ولا يســتطيع مســاعدة إمامــه، ويأملــون بهــذه الإجــراءات ســهولة القضــاء 
عليــه ¨ بدايــة ظهــوره، فالأعــداء يعرفــون مــن الــراث الدينــي ومنــذ أمــد بعيــد 
ــود  ــات الس ــتخرج الراي ــران س ــن إي ــوىٰ، فم ــز الق ــراع ومراك ــاحة ال ــل س تفاصي
ــدي ¨،  ــدون للمه ــار ومؤي ــم أنص ــاني وه ــيخرج الي ــن س ــن اليم ــاني وم ــم الخراس وقائده
وســيتخذ مــن الكوفــة في العــراق مركــزاً لدولتــه، ومــن مكــة المكرمــة أول انطلاقتــه، 
وســيجعل في مــر منــراً إعلاميــاً، فهــذه المعطيــات مكشــوفة بالنســبة لهــم ويخططون 
عــىٰ ضوئهــا، وهدفهــم الأســاس: إضعــاف شــعوب ودول المنطقــة، وتدمــر كل مــا 
ــه  ــم ¨ في حرب ــد العظي ــتغلها القائ ــا ويس ــتفيد منه ــد يس ــوة ق ــل ق ــن أن يمث يمك

القادمــة ضدهــم.

خامســاً: تحصــن الشــعوب الغربيــة والــرأي العــام العالمــي مــن التأثــر بمبــادئ وقيــم 
المهدويــة الأصيلــة:

والعمــل عــىٰ احتــواء المجتمعــات الغربيــة وتنفيرهــا مــن التعــرف عــىٰ المهدويــة، 
وينبــع القلــق والخــوف عــىٰ المواطــن الغــربي أن تعــرض عليــه الحقائــق والمعلومــات 
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عــن المهدويــة بــكل أمانــة وصــدق، عرضــاً موضوعيــاً ومنطقيــاً وحضاريــاً، فحينهــا 
ــه  ــق آمال ــا تحق ــد أنه ــه، ويج ــه وقلب ــا عقل ــيفتح له ــا وس ــن به ــا ويؤم ــوف يتقبله س
ــز  ــوث مراك ــتشرقين وبح ــات المس ــآزر كتاب ــذا تت ــة، ول ــرىٰ والنهائي ــه الك وأمنيات
ــون في  ــدي ¨ لتك ــورة المه ــويه ص ــول تش ــة ح ــراتيجية الغربي ــات الاس الدراس
مجموعهــا ســداً أمــام انتشــار المعــارف المهدويــة الحقيقيــة في فضــاء الثقافــة الغربيــة، 
ــد  ــىٰ ي ــم ع ــذي ينتظره ــول ال ــر المجه ــم المص ــي إدراكه ــم الحقيق ــث خوفه ومبع
ــه  ــربي، أو صمت ــالم الغ ــد الع ــىٰ تأيي ــول ع ــاس: الحص ــم الأس ــام ¨، وهدفه الإم
عــن الإجــراءات المتخــذة ضــده عــىٰ الأرض، وأن لا تفقــد الحكومــات الغربيــة ولاء 
شــعوبها، وتوجيههــا نحــو الانحيــاز لمؤسســات الكفــر العالمــي، والعمــل عــىٰ جعــل 
العــالم الغــربي عــاصٍ ومتمــرداً عــىٰ مــروع الإمــام ¨، وحينئــذٍ لا يمكــن للإمــام 

أن ينتــر ويحقــق أهدافــه.
هــذه خمســة عناويــن كبــرة للأهــداف الاســراتيجية للحــرب السريــة، ولا مناص 
مــن النظــر إليهــا مــن زواياهــا المختلفــة والأبعــاد المنعكســة وراءهــا، وكذلــك معرفــة 
الأدوات والأســلحة الخفيــة والأســاليب والوســائل التــي يتــم تنفيــذ هــذه الخطــط 

بهــا عــىٰ أرض الواقــع.
يجــب أن نــدرك: أن الحــرب السريــة ضــد الإمــام المهــدي ¨ والعقيــدة المهدويــة 
وبأســاليبها الخبيثــة خطــرة عــىٰ الإطــاق، فالإنســان أو المجتمــع لا يكتشــف بسرعة 
ــرض  ــا، ويتع ــف أهدافه ــل أن يكتش ــا قب ــا، فيتجرعه ــا ودعاياته ــا وراء خططه م
لتأثيرهــا دون أن يشــعر، لأنهــا تتســلل إلٰى عقلــه ووجدانــه مســتترة وراء شيء ظاهري 
لا غبــار عليــه، أي إنــه يتنــاول الســم في العســل، فالحــرب السريــة ضــد الإمــام ¨ 
أو الناعمــة أو الخفيــة أو البــاردة أو الظــل أو أي مســمىٰ آخــر، تســتند بالدرجــة الأولٰى 
عــىٰ معطيــات علــم النفــس وعلــم الاجتــاع وعلــم الأديــان ووســائلهم، وتحــاول 

ده
سا

ى ال
تب

مج



264

الصهيونيــة مــن خــال مجمــل الآليــات وأســاليب الحــرب السريــة والنفســية والتــي 
ــز  ــض الركائ ــص في بع ــداف، وتتلخ ــن الأه ــة م ــق مجموع ــدان تحقي ــا في المي تطبقه

النفســية الآتيــة:
ــام ¨  ــوالي للإم ــراد المجتمــع المؤمــن والم ــوط في نفــوس أف ــأس والقن ــث الي - ب

بســبب طــول الغيبــة.
ــد  ــن( والقائ ــعبية )المؤمن ــدة الش ــن القاع ــة ب ــدان الثق ــن فق ــة م ــداث حال - إح

ــام(. )الإم
- إضعــاف الجبهــة الداخليــة للمجتمــع المؤمــن وذلــك بمــؤازرة حــركات دعــاة 

المهدويــة والســفارة.
ــاض  ــة، وإجه ــدة المهدوي ــان بالعقي ــن الإي ــاؤل م ــل والتف ــية الأم ــل نفس - قت
. الإيجابيــة في روحيــة الانتظــار، وتحطيــم الــروح المعنويــة للمجتمــع المــوالي للإمــام̈ 

ــر  ــرب تغي ــا ح ــر، لأنه ــرب الع ــة ح ــر بمثاب ــام ¨ تعت ــد الإم ــرب ض إن الح
ــي  ــعوب، فه ــراد والش ــاحتها الأف ــا وس ــيات، وميدانه ــات والنفس ــد والقناع العقائ
غــر محــددة بزمــان ومــكان وتســتهدف التأثــر عــىٰ البشريــة كافــة، ومحاولــة تغيــر 
الرؤيــة لمســتقبل التاريــخ الإنســاني، وذلــك بالمحافظــة والبقــاء عــىٰ الظلــم والجــور 
والقتــل والفســاد وجعلــه مســتمراً ومتواصــاً وكأنــه أمــر طبيعــي، ووضــع المعوقــات 

والعراقيــل أمــام نــر القســط والعــدل.

المهدي ¨ كما يصوره الأعداء:
الإشــاعات  ونــر  الحقائــق،  وطمــس  التشــويه  سياســة  الأعــداء  يــارس 
ــة  ــرب السري ــدان الح ــاطير، وفي مي ــات والأس ــث الخزعب ــة، وب ــف الكاذب والأراجي
ــرأي  ــىٰ ال ــر ع ــرة للتأث ــا بكث ــة ويكررونه ــن المهدوي ــة ع ــات زائف ــون معلوم يروج
ــيج  ــن النس ــزء م ــة وج ــق ثابت ــا حقائ ــح وكأنه ــىٰ تصب ــي، حت ــربي والعالم ــام الغ الع
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الثقــافي الغــربي، ويتمحــور ذلــك في مســار التثقيــف الســلبي والتضليــل الإعلامــي 
ــام ¨. ــة للإم ــة والناصع ــورة الحقيقي ــويه الص ــة لتش ــرب الناعم والح

لقــد وجــدت )الصهيونيــة( في الدراســات الاســتشرافية والعقليــة الاســتخباراتية 
ــمها  ــراد رس ــي ي ــورة الت ــز الص ــر وتعزي ــدي المنتظ ــو المه ــا نح ــس نظرته أداة لتكري
ــتفزة في  ــززة ومس ــورة مق ــع ص ــة م ــة المهدوي ــأت إلٰى مقارن ــك لج ــار ذل ــه، وفي إط ل
الثقافــة الغربيــة ومســتندة عــىٰ الــراث الدينــي )الدجــال أو معــادي المســيح(، ممــا 
ــقاط  ــا إس ــراد منه ــي ي ــتهدفة والت ــخصية المس ــات الش ــم معطي ــاً لرس ــكل أساس يش
ــة القائــد الإســامي المنتظــر، بحيــث تكــون آراء أفــراد المجتمــع بشــكل عــام  رمزي
حاملــة طابــع العــداء والســلبية لهــا، بالإضافــة إلٰى أن هنــاك دوافــع نفســية وبواعــث 
أيديولوجيــة وراء ترويــج الأكاذيــب وتزييــف صــورة الإمــام المهــدي ¨ الواقعيــة.

- تشويه الصورة:
قبــل الحديــث عــن الصــورة التــي يحــاول الأعــداء رســمها للمهــدي ¨ حاليــاً، 
نحــاول الوقــوف عــىٰ الصــورة الأشــمل للنبــي محمــد ݕ في الدعايــة الصهيونية وفي 
عيــون الغــرب، فمنــذ البدايــة يتــم تشــويه الإســام والنبــي ݕ وكل مــا لــه علاقــة 
ــتشرافية  ــات الاس ــدة: كالدراس ــائل عدي ــال وس ــن خ ــامية، وم ــدة الإس بالعقي
ــر  ــك ن ــىٰ ذل ــال ع ــر مث ــره، وخ ــة وغ ــج التلفزيوني ــة والبرام ــص الأدبي والقص
ــوان )إمــام الزمــان: قصــة  ــة بعن ــة أدبي ــارة عــن رواي ــة: عب ــاب باللغــة الانجليزي كت
مــن المــاضي إلٰى الحــاضر()1(، صــدر في ينايــر 2018م في الولايــات المتحــدة، لكاتــب 
يدعــىٰ إف. دبليــو. بــورلي )اســم مســتعار(، قصــة خياليــة مؤســفة تســتغل الأحداث 
السياســية الأخــرة في إيــران، وتهــدف لتشــويه الإســام وصــورة النبــي الأكــرم ݕ 

وصــورة إمــام الزمــان ¨.

1. The Imam of Time: A Novel of Then and Now, by: F.W. Burleigh, Publisher: 
Zenga Books - January 29, 2018. 
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- المهدي الدجال:
ــاط  ــرة في الأوس ــنوات الأخ ــادة في الس ــات ح ــث ودارت نقاش ــر الحدي ــد كث لق
الثقافيــة في العــالم الغــربي، حــول )نبــوءات نهايــة الزمــان في الكتــاب المقــدس(، وقــد 
ــل  ــامي( مقاب ــال الإس ــدي - الدج ــدة )المه ــراً قاع ــة كث ــات الغربي ــررت الكتاب ك
ــة( أو )المنقــذ اليهــودي - المســيح المنتظــر(، وأن  ــه الثاني )المخلّــص - المســيح وعودت
ــي  ــراث الدين ــن في ال ــش أو التن ــاوية أو الوح ــان الس ــوذ في كل الأدي ــال المنب الدج
ــامي(،  ــدي )الإس ــع المه ــاً م ــابه تمام ــدس( يتش ــاب المق ــارىٰ )الكت ــود والنص لليه
وفي هــذا الإطــار صــدرت العديــد مــن الكتــب مثــل: كتــاب جويــل ريتشاردســون 
ــر  ــب الأكث ــدّر الكت ــذي تص ــة()1( ال ــق صادم ــامي - حقائ ــال الإس ــيح الدج )المس
ــاب يتكلــم عــن  ــة عــام 2015م، هــذا الكت مبيعــاً بقائمــة نيويــورك تايمــز الأمريكي
تنبــؤات آخــر الزمــان مــن وجهــة نظــر دينيــة )الكتــاب المقــدس وعقائــد المســلمين(، 
ــه الكاتــب )أن  ــة للمهــدي الإســامي، يزعــم في ويتحــدث عــن رؤيــة غربيــة حديث
المهــدىٰ المنتظــر الــذىٰ تنتظــر الأمــة الإســامية ظهــوره لإنقــاذ العــالم يتشــابه تمامــاً 
مــع المســيح الدجــال الــذىٰ ينتظــر المســيحيون ظهــوره في آخــر الزمــان، كــا وصــف 
ــب  ــه الكات ــا قال ــال(، ومم ــال وداني ــة لحزيق ــوءات اليهودي ــا، وفي النب ــفر الرؤي في س
ــيح  ــم المس ــش ويلائ ــة للوح ــورة التوراتي ــم الص ــامي يلائ ــدي الإس ــاً: )أن المه أيض
ــاب  ــدر كت ــاً ص ــرب أيض ــورة في الغ ــيخ الص ــدس(، ولترس ــاب المق ــال في الكت الدج
مايــكل يوســف)2( بعنــوان )نهايــة الزمــان وسر المهــدي: مفاتيــح غمــوض الوحــي 

1. The Islamic Antichrist: The Shocking Truth about the Real Nature of the Beast - Joel 
Richardson. 

ــدة، في  ــات المتح ــه إلٰى الولاي ــل مجيئ ــراليا قب ــان وأس ــاش في لبن ــر وع ــد في م ــاصر(: ول ــف )مع ــكل يوس 2. ماي
عــام 1984 حقــق حلــم الطفولــة في أن يصبــح مواطنــاً أمريكيــاً، وهــو الراعــي المؤســس لكنيســة الرســل في 

ــكا. ــا، أمري ــا - جورجي اتلانت
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والدجــال()1(، نــر في 2016م في الولايــات المتحــدة، وفيــه يــدرس المؤلــف 
ــخ  ــات التاري ــوءات نهاي ــوء نب ــش في ض ــة داع ــود حرك ــرة وصع ــداث الأخ الأح

ــام. ــدي الإس ــال ومه ــن الدج ــابه ب ــاد التش ــب إيج ــاول الكات ــه يح ــري، وفي الب

- المهدي الإرهابي:

في هــذا الســياق فقــد صُــورت شــخصية الإمــام المهــدي ¨ كزعيــم إســامي 

ــدة  ــة )كالقاع ــركات الإرهابي ــاء الح ــية لزع ــال الوحش ــا بالأفع ــتقبلي وربطه مس

وداعــش( فتأثــرت الصــورة اســتناداً إلٰى: )مبــدأ الســياق( في علــم النفــس و)نظريــة 

النســق( في علــم الاجتــاع، حيــث اســتطاعت الإمبراطوريــة الإعلاميــة الصهيونيــة 

ــل  ــاب والقت ــبح الإره ــادة ش ــدف إع ــابي، به ــدي الإره ــورة المه ــويق ص ــىٰ تس ع

والوحشــية إلٰى أذهــان الشــعوب الغربيــة وأحــداث تأثــر واســع عــىٰ الــرأي العــام، 

وفي هــذا الإطــار صــدرت العديــد مــن الكتــب والقصــص الخياليــة، مثــل: كتــاب 

ــة  ــن رواي ــارة ع ــو عب ــاىٰ(، وه ــاني )كارل م ــب الألم ــدي()2( للكات )في أرض المه

ــد  ــة، وأعي ــة الألماني ــام 1896م باللغ ــرة ع ــدرت لأول م ــدات، ص ــة مجل ــن ثلاث م

ــر 2020م -  ــخ 3 فبراي ــة بتاري ــا طبع ــرة - منه ــرة 35 م ــنوات الأخ ــا في الس طبعه

ــا، وتصــوره القصــة  وهــي تحكــي عــن مغامــرة لرجــل يســمىٰ )المهــدي( في أفريقي

ــق،  ــار الرقي ــف لتج ــه حلي ــة، وأن ــوش الغاب ــن وح ــر م ــر وشرس أكث ــه شري بأن

ــاً في الصــاق صــورة  وهــو يحمــل غطرســة الــر عــىٰ الشــعوب الأخــرىٰ، وإمعان

ــد  ــة، فق ــركات الإرهابي ــاء الح ــة لزع ــور الحقيق ــا بالص ــدي، وربطه ــة المه إرهابي

1. End Times and the Secret of the Mahdi: Unlocking the Mystery of Revelation and 

the Antichrist, by: Michael Youssef, Publisher: Worthy Publishing - February 

23, 2016.  
2. In het land van de Mahdi , by: Karl May - 1842 - 1912.  	
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صمــم الغــاف في الطبعــات الأخــرة عــىٰ شــكل رجــل عــربي قبيــح، ويلبــس غــرة 

ــذا  ــجد، وهك ــارة مس ــه من ــر خلف ــس، وتظه ــه عاب ــة ووج ــة كثيف ــالاً وذي لحي وعق

ــىٰ  ــة، حت ــة ووحشــية المهــدي في الشــارع الأدبي وفضــاء الثقافــة الغربي تــروج إرهابي

تصبــح هــذه الصفــة ســائدة في ذهنيــة الفــرد الغــربي، لدرجــة تصويرهــا وكأنهــا جــن 

ــدي. ــي للمه وراث

- المهدي صنيعة الاستخبارات:
في الأدب الثقــافي الغــربي وبتأثــر صهيــوني، اتســمت صــورة المهــدي بأنــه صنيعــة 
الاســتخبارات الدوليــة، وأن فكــرة مهــدي المســلمين غــر حقيقيــة بــل هــي مختلقــة 
مــن الخيــال، وإذا خــرج المهدي في المســتقبل فهــو أداة مــن أدوات المخابــرات الأجنبية، 
ينطلــق في مهمتــه بتدبــر ودعــم ومســاندة منهــم، مثــل الحركــة البابيــة والبهائيــة أو 
القاديانيــة والأحمديــة، وفي هــذا المجــال نــرت روايــة: )المهــدي()1( للكاتــب )ايــه. 
جــي. كونيــل(، وهــذا اســم مســتعار لضابــط مخابــرات، قصــة أدبيــة خياليــة مــن عــالم 
الجاسوســية، صــدرت في 1982م وتكــرر إعــادة طبعهــا عــدة مــرات، حيــث تــدور 
أحــداث الروايــة: في معمعــة صراع ومؤامــرات بــن الاســتخبارات الدوليــة للســيطرة 
ــة  ــتخباراتية مركزي ــة اس ــن جه ــر م ــدر الأم ــم ص ــه، ث ــربي بأكمل ــالم الع ــىٰ الع ع
بابتــكار واخــراع شــخصية )المهــدي( في منــزل قائــد أحــدىٰ البعثــات الاســتخبارية، 
قبــل خروجــه إلٰى المجتمــع والشــارع العــربي، أســلوب خبيــث وراءه مــا خفــي مــن 

أغــراض ودوافــع لتشــويه صــورة الإمــام المهــدي ¨ عنــد الشــعوب الغربيــة.
تلــك هي الصــورة التــي رســمتها وصنعتهــا الأقــام والأســاطير الغربيــة بتحريك 
ــم  ــزءاً من عل ــة ج ــدي الكاذب ــورة المه ــة ص ــار صناع ــن اعتب ــة، ويمك ــن الصهيوني م

1. The Mahdi, by: A.J. Quinnell, Publisher: William Morrow & Co; 1st U.S. edition - 

January 1, 1982. 
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الإعلام والاســتخبارات  تلعبه أجهــزة  الــذي  للــدور  الســياسي نظراً  النفــس 
بتزييــف حقيقــة الإمــام المهــدي ¨ وفــق خطــة مدروســة، حيــث تظافــرت عوامــل 
ــروف  ــا الظ ــتهجنة، منه ــعة والمس ــورة البش ــذه الص ــة ه ــاهمت في صياغ ــرة س كث
ــيطرة  ــوذ والس ــا النف ــي، ومنه ــب الدين ــاب والتعص ــروب والإره ــة والح التاريخي
الصهيونيــة، حيــث وظفــت كثــر مــن العنــاصر لتبريــر عدائهــم للدجــال الإســامي 
والزعيــم الإرهــابي كــا يروجــون لــه، ومــن أكــر المهــات لديهــم هــو التأثــر عــىٰ 
ــا  ــموها، وهن ــي رس ــة الت ــورة المهدوي ــة( بص ــيحية والعلماني ــة )المس ــعوب الغربي الش
ــرأي العــام  كانــت فرصــة لخــراء الحــرب النفســية والاســراتيجية لكــي يقنعــوا ال
الغــربي بــأن المهدويــة هــي الإرهــاب بعينــه، وأن داعــش والقاعــدة صــورة مصغــرة 
مــن ذلــك، والبــدء في خلــق حالــة مــن )المهــدي فوبيــا( في الغــرب، وهكــذا نجــد 
أن ممارســة كل هــذا الخــداع بنقــل صــورة المهــدي المزيفــة إلٰى العــالم وبشــكل مغايــر 
للحقيقــة والواقــع، يصــب في عمليــة تضليــلٍ ضخمــة للــرأي العــام الغــربي والعالمــي 
ــراع  ــة ال ــن لغ ــس ضرب م ــداع والتدلي ــذا الخ ــد أن ه ــن المؤك ــم، وم ــر ناع وبتأث
الخفــي، لتحقيــق غــرض رســم صــورة مــزورة وكاذبــة وغرســها في عقليــة وثقافــة 
الــرأي العــام المســتهدف بديــاً عــن الصــورة الحقيقيــة، وبذلــك يتــم تحقيــق بعــض 

ــة. أهــداف الحــرب السري
وفي ضــوء مــا ســبق، فــإن مســؤولية ذلــك التشــوية والتقبيــح لصــورة المهدويــة 
ــاف  ــىٰ أكت ــع ع ــا يق ــزء منه ــا ج ــط، وإن ــداء فق ــة والأع ــة بالصهيوني ــت مختص ليس
ــة  ــة الحالي ــة المهدوي ــدل عــىٰ قصــور المنهــج الفكــري للثقاف ــن: وي ــن والموال المؤمن
عــن معالجــة تلــك الــدلالات والتصــورات الخاطئــة في فضــاء الثقافــات الأخــرىٰ، 
ــت ݜ  ــل البي ــة أه ــف مهدوي ــن تعري ــا ع ــف رؤيتن ــا وضع ــق أفقن ــن ضي وع

ــلمة. ــر المس ــارات غ للحض
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ساحات الحرب السرية وطبيعتها:
ــات  ــاحات ونطاق ــاث س ــام ¨ في ث ــد الإم ــة ض ــرب السري ــىٰ الح ــدور رح ت
وأماكــن، وجميعهــا تتمحــور حــول قضيــة واحــدة وهــي تقويــض القضيــة المهدويــة 
وإضعافهــا والقضــاء عليهــا قبــل موعــد ظهورهــا، وعــىٰ هــذا فإن وســائل وأســاليب 
ــة الخاصــة،  ــدان عــىٰ حســب الظــروف والبيئ الــراع والمواجهــة تختلــف في كل مي
ــة  ــي موجه ــبها، وه ــة لكس ــبل الممكن ــة والس ــات المواجه ــع معطي ــب م ــا يتناس وب

ــاً: ــة حالي ــراع الحقيقي ــة وال ــاحات المواجه ــل س ــارات، تمث ــة مس ــزة في ثلاث ومرك

أولاً: ساحة المواجهة مع الإمام شخصياً:
وهــي أشــد الســاحات خطــورة وأكثرهــا صعوبــة، وباعتبــار أننــا نعيــش في عــر 
ــرة  ــوان( كب ــة عن ــي )غيب ــىٰ التخف ــام ¨ ع ــاءة الإم ــدرة وكف ــرىٰ، وق ــة الك الغيب
جــداً، تصبــح هــذه الجبهــة مــن الــراع أصعــب ســاحات المواجهــة عنــد الأعــداء، 
ــكاد  ــده ت ــن تواج ــام ¨ وأماك ــخص الإم ــول ش ــات ح ــر المعلوم ــد إن توف وبالتأكي
ــة  تكــون معدومــة )صفــر أو أقــل(، فالمخابــرات الدوليــة ومؤسســات الكفــر العالمي
ــة  ــا الحديث ــتخدام تقنياته ــا وباس ــة وعملائه ــا السري ــن أجهزته ــر م ــدت الكث جن
ــل  ــدل أو توص ــات ت ــداه( أو أي معلوم ــي ف ــام )روح ــن الإم ــري ع ــث والتح للبح
إليــه، وقــد كان أكــر التحديــات المهمــة والطموحــة والخطــرة لديهــم هــو الحصــول 
عــىٰ صورتــه الشــخصية أو بصمتــه الوراثيــة، وهــذا يفــر حضــور فريــق عســكري 
أمريكــي مكــون مــن 5 ضبــاط بينهــم نســاء بعــد تفجــر قبــة العســكريين ݟ عــام 
ــة العســكرية إلٰى المقــرة الخاصــة  2006م بســاعة واحــدة، ودخلــوا مــع ســدنة العتب
ببيــت الإمــام المهــدي ¨، ومهمتهــم أن يأخــذوا عينــات مــن )DNA( مــن رفــات 
عائلــة وأقــارب الإمــام ¨، لعلهــم يكتشــفون عــر الأقــار الصناعيــة مــن تتطابــق 
ــام  ــخص الإم ــم لش ــك يوصله ــا ذل ــة، ورب ــة الوراثي ــات للبصم ــذه المواصف ــه ه مع
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المهــدي )روحــي فــداه()1(، إلّ أن جميــع مخططاتهــم وتدابيرهــم باتــت بفشــل ذريــع 
في هــذا المجــال، وهــذا العجــز والإخفــاق متراكــم منــذ قــرون عديــدة - منــذ زمــن 
ــل  ــا يجع ــر، مم ــدم يذك ــاك أي تق ــن هن ــوم - ولم يك ــىٰ الي ــية وحت ــلطات العباس الس

ــاشرة غــر واردة عــىٰ الإطــاق. ــال أو المواجهــة المب ــة والاغتي ــار التصفي خي
ــة  ــرات الأمريكي ــدىٰ المخاب ــاً ل ــراً ضخ ــاك تقري ــا: إن هن ــي سراً إنْ قلن لا نخف
)CIA( والإسرائيليــة )الموســاد(، بــه كل المعلومــات المتاحــة والمتوفــرة عــن الإمــام 
ــات،  ــب البيان ــخصية لصاح ــورة الش ــه الص ــف ينقص ــذا المل ــدي ¨، إلّ أن ه المه
ــة  ــة بالقضي ــم رصــد كل الأنشــطة والتحــركات التــي لهــا علاق ــر يت وفي هــذا التقري
المهدويــة، وهنــاك تركيــز واهتــام خــاص بعلامــات الظهــور، وهنــا تكمــن حكمــة 
وعبقريــة أهــل البيــت ݜ لعلمهــم المســبق بــأن الروايــات الشريفــة التــي تتحــدث 
ــمع  ــرأىٰ ومس ــتكون بم ــوره س ــات ظه ــدي ¨ وعلام ــام المه ــار الإم ــن أخب ع
ــار الإمــام  ــه ݜ أخب مــن الأعــداء، ولا نتصــور أن يضــع الرســول ݕ وأهــل بيت
ــؤدي  ــا ي ــة، مم ــتخبارات العالمي ــزة الاس ــاول أجه ــور في متن ــخصية وأسرار الظه الش
إلٰى تشــكيل خطــر عــىٰ شــخص الإمــام أو فشــل حركتــه في بدايــة انطلاقتهــا، ولــذا 
نفهــم ســبب صياغــة علامــات الظهــور بصــورة رمزيــة غامضــة وبلغــة كليــة عامــة، 
وذلــك مراعــاة لحساســية هــذه الأخبــار لــدىٰ مؤسســات الكفــر العالمــي وامتداداتــه.
ــام  ــىٰ الإم ــاء ع ــو القض ــم ه ــون أن هدفه ــة يصرح ــرب السري ــن بالح إن القائم
المهــدي ¨ وقتلــه وتصفيتــه، وليــس هــذا بأمــر غريــب أو غــر متوقــع عــىٰ قتلــة 
الأنبيــاء، ولا هــو نتيجــة أحــداث آنيــة أو أهــواء شــخصية، بــل هــو عــداء مغــروس 
ــب  ــن قل ــاً م ــة، وانطلاق ــونية والصهيوني ــا الماس ــن به ــي تؤم ــدة الت ــز العقي في مرك

ــم  ــرة التعلي ــه دائ ــذي أقامت ــر، ال ــة المنتظ ــام الحج ــرىٰ ولادة الإم ــان ذك ــاضرة في مهرج ــات: مح ــدر المعلوم 1. مص
ــة  ــارس 2021( برعاي ــعبان 1442 هـــ - 31 م ــداد )17 ش ــراق - بغ ــامية، الع ــات الإس ــي والدراس الدين

ــي. ــيعي العراق ــف الش ــوان الوق ــس دي رئي
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ــب  ــنده رواس ــام ¨، وتس ــتقبلًا للإم ــب مس ــدور المرتق ــن ال ــاً م ــم، وخوف أهدافه
الحقــد عــىٰ الإســام، والكــره للرســول محمــد ݕ، ولكــن مــن المؤكــد اليــوم، ليــس 
بيــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو الصهيونيــة ذلــك العنفــوان والغطرســة المتخيلــة 
ــن دول  ــا م ــا وأصدقائه ــام أعدائه ــره أم ــذي تظه ــل وال ــاء المفتع ــو والكبري أو العل
ــر  ــن اليس ــراع ولا م ــن ال ــاحة م ــذه الس ــال في ه ــهل المن ــس س ــاً لي ــالم، وجزم الع
ــر  ــح هــو التصاغ ــل الواض ــداء، ب ــن التفــوق والنجــاح للأع ــة م ــىٰ درج إظهــار أدن
والفشــل والخيبــة والإخفــاق أمــام الطــرف المقابــل )الإمــام( الــذي يحــرز الكثــر مــن 
ــدة  ــة والمؤهــات الفري ــراً مــن عنــاصر القــوة الكامن ــه واف التقــدم والظفــر، لأن لدي
ــذا  ــة ه ــي لعظم ــا ذروة التج ــا، وهن ــا أو تجاوزه ــن إدراكه ــداء ع ــز الأع ــي يعج الت

ــر ¨. ــد المنتظ القائ

ثانياً: ساحة المواجهة مع قاعدته الشعبية:
وهــي الســاحة الأكثر نشــاطاً وفاعليــة في المواجهــة والــراع حالياً، وفي الســنوات 
الأخــرة شــهدت العديــد من التغــرات العميقــة والتطــورات الكبيرة حيــث احتدمت 
ــفارة،  ــة والس ــاة المهدوي ــركات دع ــات وح ــن جماع ــد م ــور العدي ــزاع بظه ــة الن جبه
ويمكــن القــول: إن هــذه الحــركات أهــم أداة مــن أدوات الحــرب السريــة في محاربــة 
ــه  ــع قاعدت ــراع م ــة في ال ــوط الأمامي ــا في الخط ــذ مكانه ــام ¨، وتأخ ــار الإم أنص
ــراق  ــا - في الع ــا وتتابعه ــات وكثرته ــذه الجماع ــور ه ــب ظه ــن يراق ــعبية، وأن م الش
مثــاً - منــذ عــام 2003م وحتــىٰ الآن، يــدرك أنهــا تشــبه حــرب الاســتنزاف، وأن 
الصهيونيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمثــل الينبــوع الأســاسي لهــذه الجماعــات، 
وبــا تتســم بــه مــن تطــرف وعنــف وإلغــاء للآخــر، فحــركات مثــل: جنــد الســاء 
واليــاني والربــاني والقحطــاني والمولــوي والصرخــي والجماعــات الأخــرىٰ، إنــا هــي 
ــرك  ــي(، وتتح ــدو الخارج ــس للع ــور خام ــدة )طاب ــة واح ــوه لحقيق ــع وج في الواق
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ــر ممــا تحركهــم  ــة، أكث ــة والأمريكي بخطــط وإمــاءات صانعــي السياســة الصهيوني
معايــر مســتقلة خاصــة بهــم، ورغــم تميــز إحداهــا عــن الأخــرىٰ في بعــض 
ــوي  ــركة وتنض ــم المش ــن القواس ــر م ــىٰ الكث ــي ع ــا تلتق ــات، إلّ أنه الخصوصي
تحــت مظلــة واحــدة، وهنــاك تعــاون وتنســيق فيــا بينهــا، ومــع تــوالي ظهــور مثــل 
هــذه الحــركات والجماعــات وتكــرار الضربــات وكثــرة الســهام الخبيثــة تكمــن قــوة 
هــذه المنــاورات، باعتبارهــا مــروعَ هــدمٍ فكــري وســياسي واجتماعــي وعــىٰ أعــىٰ 
وأخطــر المســتويات، وهــذا مــا يتوافــق مــع قواعــد وأســس الحــرب السريــة، وهــم 
يطمحــون مــن وراء ذلــك أن تهتــز صــورة المهدويــة وتضعــف عقيــدة المؤمنــن بهــا، 
ــا،  ــا وإرادته ــم معنوياته ــام ¨ وتحطي ــعبية للإم ــدة الش ــاف القاع ــة إلٰى إضع إضاف
ــة بــن فئاتهــا، ومــن المهــم أن نــدرك  ــة مــن التناقضــات حــول المهدوي وخلــق حال
التكتيــكات الخفيــة والمســارات الجديــدة والأســاليب الحديثــة، للتأثــر عــىٰ الأفــكار 
والعقائــد والتــي قــد تدفــع بعــض أفــراد المجتمــع الشــيعي الٰى حافــة الكفــر بالعقيدة 
المهدويــة، بــل قــد تدفعهــم إلٰى محاربتهــا، وهــذا تحــوّل خطــر وتطــور مهــم ببلــورة 
اســراتيجية جديــدة في الــراع مفادهــا أن رؤيــة الأعــداء )الصهيونيــة( للمواجهــة 
مــع القاعــدة الشــعبية للإمــام ¨ تتركــز عــىٰ إنشــاء أعــداء مــن الداخــل، تقــوم 

بالمهمــة والــدور مثــل )حــرب بالوكالــة(.
وبالرغــم مــن اتســاع نطــاق ميــدان المواجهــة في هــذه الســاحة، إلّ أن الأعــداء 

يجابهــون محوريــن أساســيين، وهمــا:

الأول: المرجعية الدينية )نواب الإمام(:
ــدي ¨،  ــام المه ــة الإم ــن غيب ــة في زم ــيعة الإمامي ــد الش ــة عن ــادة الديني القي
فالمرجــع الدينــي )المجتهــد( يتصــدىٰ لرعايــة مصالــح النــاس الدينيــة وغيرهــا نيابــة 
عــن الإمــام المعصــوم )الغائــب(، لقــد قامــت المرجعيــة بــدور جوهــري في الشــؤون 
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السياســية والاجتماعيــة منــذ بدايــة الغيبــة الكــرىٰ وحتــىٰ الآن، وأن الفتــاوي 
ــة  ــورة الإيراني ــن والث ــورة العشري ــاك وث ــورة التنب ــل: ث ــا، مث ــية له ــف السياس والمواق
ــة  ــن ماهي ــون ع ــربي يبحث ــرار الغ ــاع الق ــت صنّ ــا، جعل ــعبي وغيره ــد الش والحش
ــا،  ــر عليه ــا والتأث ــبل اختراقه ــم( وس ــف وق ــيعية في )النج ــة الش ــة الديني المؤسس
وصعوبــة ذلــك تكمــن بحكــم اســتقلالها )الإداري والمــالي( وعــدم تدخــل أي جهــة 
في تعيينهــا، ممــا جعلهــا تشــكل حجــر العثــرة الرئيــي ورأس الحربــة أمــام الأعــداء 
ــة  ــاة المهدوي ــركات دع ــة ح ــا مجابه ــا، ومنه ــن القضاي ــر م ــة في كث ــاحة المواجه في س

ــليمة. ــدة الس ــن العقي ــاع ع والدف
إن الخصــم الحقيقــي للصهيونيــة في هــذه الســاحة لم تكــن الجماهــر المؤمنــة فقــط، 
ــو  ــك ه ــا، وكان ذل ــة العلي ــي المرجعي ــم ه ــذي يتملكه ــر ال ــس الأك ــل كان الهاج ب
ــذا كان الطــرف المســتهدف  ــه الشــعبية، ول الجانــب القــوي مــن الــراع مــع قاعدت
ــع  ــس المرج ــن أن يناف ــي يمك ــع دين ــاد مرج ــل إيج ــا جع ــة، مم ــوزة العلمي ــي الح ه
ــة تكمــن في الحصــول  الأعــىٰ للطائفــة مهمــة ملحــة عنــد الأعــداء، ولكــن الصعوب
عــىٰ: شــخصية دينيــة ذات مكانــة علميــة رفيعــة ولــه صلــة بالاســتخبارات الأجنبيــة 
ــات  ــت ضروري ــتحيلة، فحتَّم ــبه مس ــة ش ــة، مهم ــيعية المؤمن ــر الش ــه الجماه وتتقبل
الحــرب السريــة اخــراع وابتــكار مرجعيــة بديلــة وتابعــة كـ)الصرخــي مثــاً(، لعلــه 
يحصــل عــىٰ موقــع مناســب ويصنــع لــه دور في المجتمــع الشــيعي، ويشــجع الشــيعة 

ــة. ــة الديني ــة والمرجعي عــىٰ الانفــات مــن معقــل الحــوزة العلمي

الثاني: الجماهير المؤمنة )القاعدة الشعبية للإمام(:
أفــراد الطائفــة الشــيعية أكثــر احترامــاً وحبــاً وتقديســاً لأئمتهــم الاثنــي عــر ݜ، 
ــارون مــن قبــل الله تعــالٰى، وأنهــم الحجــج عــىٰ  لأنهــم يعتقــدون ويؤمنــون أنهــم مخت
ــيعة إلٰى  ــور الش ــر جمه ــك ينظ ــم، وكذل ــاء الله له ــون لاصطف ــم مقدّس ــق، وأنه الخل
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ــر،  ــر كب ــرام وتقدي ــب( باح ــام الغائ ــن الإم ــام ع ــب الع ــن )النائ ــم الديني مراجعه
وقــد لعبــت الطائفــة الشــيعية في العقــود الأخــرة دوراً بــارزاً عــىٰ جميــع الأصعــدة 
الثقافيــة والسياســية، وكان لهــم الأثــر الأكــر في التحــولات السياســية التــي طالــت 
العــالم الإســامي، فهــم يشــكلون القــوام الرئيــي للمقاومة ضــد الكيــان الصهيوني، 
ــة، وفي  ــم المهدوي ــادئ والقي ــة والمب ــدة والثقاف ــعبية للعقي ــة الش ــاً الحاضن ــم أيض وه
الآونــة الأخــرة تصاعــد الخــط البيــاني للوعــي الجماهــري والتوســع الأفقــي 
للشــيعة، وهــم في المســتقبل سيشــكلون القاعــدة الشــعبية المؤيــدة والمنــاصرة للإمــام 
ــطتها  ــه، وبواس ــوام جيش ــية الأولٰى لق ــة الأساس ــم اللبن ــر، وه ــدي ¨ إذا ظه المه

ــة العــدل الإلهــي. ســيتمكن مــن إقامــة دول
كل هــذه المعطيــات تدفــع الأعــداء لشــن هجــوم اســتباقي شــامل ضــد قواعــد 
ــة في  ــة لقيادتــه والمســتعدة للتضحي ــام الشــعبية المؤمنــة بأطروحتــه والمطيع الإم
ــكلون  ــم يش ــع( لأنه ــه )المراج ــىٰ نواب ــة الأولٰى ع ــز بالدرج ــون التركي ــبيله، ويك س
ــة الــكأداء الكــرىٰ ضــد جميــع مشــاريع الأعــداء في ســاحة الــراع الــري  العقب

ــة. ــع المهدوي م
مــن الــروري في هــذه الســاحة أن لا نغفــل: أن جوهــر خطــة الأعــداء قائمــة 
ــاءات  ــات الادع ــع جماع ــا م ــدة يفتعلونه ــة عدي ــارك جانبي ــتدراجنا لمع ــىٰ اس ع
ــن  ــاع ع ــات الدف ــية بعملي ــة والنفس ــا الفكري ــتفراغ طاقاتن ــغالنا واس ــة، لإش الكاذب
ــذه  ــوره(، وه ــد لظه ــية )التمهي ــا الرئيس ــن مهمتن ــا ع ــة، وصرفن ــدة المهدوي العقي
ســاحة لا ينبغــي أن نســتدرج إليهــا أو نعطيهــم الفرصــة لتشــتيت تفكيرنــا، فتســتمر 
الغفلــة وتحجّــم المهمــة وتضيــع جهودنــا وأوقاتنــا في معايشــة الأزمــات، فمــن فتنــة 
إلٰى أخــرىٰ ومــن مشــكلة إلٰى شــاكلة، بــل علينــا أن نتجــاوز المعــارك والفتــن الفكريــة 
ــتدراجنا  ــىٰ اس ــون ع ــوم والمناوئ ــل الخص ــي يعم ــة والت ــة بالمهدوي ــة المرتبط والأمني
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إليهــا، ونبــادر إلٰى ســاحات أخــرىٰ ومياديــن جديــدة ونســتبدل الدفــاع إلٰى هجــوم، 
ــا الأولٰى  ــة في مهمتن ــىٰ ثابت ــي بخط ــا ونم ــراتيجي لأهدافن ــار الاس ــدرك المس ون

ــسِ. ــا الرئي وهدفن

ثالثاً: ساحة المواجهة مع الرأي العام الغربي والعالمي:
ــدىٰ  ــي إح ــة، وه ــراع والمواجه ــدة في ال ــل ح ــا أق ــيطة ولكنه ــاحة نش ــي س وه
الجبهــات الســهلة والمكشــوفة للأعــداء، بحكــم المعرفــة بخصائــص المجتمــع الغــربي 
وأبعــاده وســات واقعــه الاجتماعــي، والتمتــع فيهــا بقــدر كبــر مــن حريــة الحركــة، 
ــام ¨،  ــدي الإم ــاصري ومؤي ــن من ــاحة م ــذه الس ــس في ه ــود أي مناف ــدم وج وع
ــىٰ  ــا ع ــان تأثيره ــا لض ــة وتوجيهه ــوىٰ الناعم ــائل الق ــىٰ وس ــيطرة ع ــهولة الس وس
أفــراد المجتمــع المســتهدف، والمــي قدمــاً وبهــدوء تــام لاســتحداث ثقافــة مزيفــة، 
ــة، تصــب في اتجــاه تقويــض  ــة الشــعوب الغربي ــة ومتناغمــة مــع عقلي ولكنهــا جاذب
ــي  ــة الت ــورة الكاذب ــج للص ــربي، وتروي ــام الغ ــرأي الع ــدىٰ ال ــة ل ــة المهدوي القضي
ــار أن المهــدي الإســامي هــو  ــة والإعــام، عــىٰ اعتب ــه في فضــاء الثقاف رســمت عن
ــات،  ــدو للحري ــابي ع ــه إره ــدس(، وأن ــاب المق ــي )الكت ــراث الدين ــال في ال الدج
وصنيــع المخابــرات الأجنبيــة المعاديــة، وليــس لــه أي ارتبــاط بالســاء، والبــدء في نشر 
حالــة مــن )المهــدي فوبيــا( لــدىٰ المجتمعــات الغربيــة، وبذلــك تحــاول )الصهيونيــة( 
تحقيــق واحــد مــن أهــم أهــداف الحــرب السريــة، والمتمثــل في توحيــد وتأييــد وتعبئــة 
العــالم الغــربي ضــد الخصــم الإمــام المهــدي ¨، وتشــويه صورتــه وإضعــاف موقفــه 

وتحريــك الكراهيــة ضــده والنفــور منــه.
ــم  ــات لعمله ــض النجاح ــداء بع ــق الأع ــراع حقّ ــن ال ــاحة م ــذه الس وفي ه
الــدؤوب والمســتمر منــذ فــرة طويلــة، وتمكنــوا مــن تحديــد ماهيــة الوســائل 
ــع  ــي، ووض ــربي والعالم ــام الغ ــرأي الع ــىٰ ال ــال ع ــكل فع ــرة بش ــاليب المؤث والأس
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أســس ومعــالم المنهــج الثقــافي الأكثــر ملائمــة للمجتمــع الغــربي، واســتخدام 
معطيــات ذلــك ونتائــج وتوصيــات الدراســات والبحــوث القديمــة والحديثــة حــول 
ــا،  ــة له ــم الحالي ــيخ نظرته ــة وترس ــوءات الديني ــم للنب ــس رؤيته ــة، في تكري المهدوي

ــم. ــدم مصالحه ــا يخ ــعوبها ب ــة ش ــات وثقاف ــىٰ آراء واتجاه ــر ع ــان التأث وض
ــوة  ــهولة أو ق ــة: س ــص المهدوي ــن خصائ ــإن م ــر، ف ــرف الآخ ــب الط ــن جان وم
نفوذهــا واســتعداد المخالــف - غــر المســلم - لتقبلهــا، وكذلــك تمتلــك المقومــات 
الضروريــة والحضاريــة في تقديــم ذاتهــا للآخريــن بنجــاح، وفي هــذه الســاحة نطمــح: 
أن تتحــول قيــم ومبــادئ وأهــداف المهدويــة )كالعــدل والحريــة والمســاواة و...( إلٰى 
ــعوب  ــك الش ــة لتل ــة ثقافي ــح مرجعي ــث تصب ــة بحي ــة متقدم ــة ودرج ــة راقي مكان

ــاً تســتقي منــه الأنظمــة والقوانــن. وســنداً قانوني
ــون  ــون أو متقاعس ــعبية( غائب ــا الش ــن أو قاعدته ــن )كموال ــف نح ــن للأس ولك
عــن هــذه الســاحة، ويتجــىٰ لنــا هــذا الغيــاب في: عــدم امتلاكنــا لمــروع عمــي أو 
ــات  ــة إلٰى المجتمع ــة الأصيل ــة المهدوي ــال حقيق ــف وإيص ــة لتعري ــراتيجية فكري اس
ــا التقاعــس  ــة للأمــم والحضــارات المختلفــة، وكذلــك يتجــىٰ لن ــات الثقافي والكيان
في: عــدم توفيرنــا أي كتــب مهدويــة أو مصنفــات ثقافيــة تخاطــب الــرأي العــام الغربي 
ــة  ــة برؤي ــم المهدوي ــدم له ــه، وتق ــب مع ــي تتناس ــة الت ــلوب والعقلي ــي بالأس والعالم
إنســانية وحضاريــة، وتكشــف لهــم عــن حقيقتهــا وخصائصهــا ومزاياهــا، وتوضــح 
الأهــداف والنتائــج التــي ســتتحقق عــىٰ يديــه في المســتقبل في ظــل دولتــه العادلــة، 
حتــىٰ تتعــرف شــعوب العــالم عــىٰ حقيقــة الإمــام ¨، ومــن ثــم ســتؤمن بأهدافــه 
وستشــارك في مشروعــه وتشــتاق ليومــه الموعــود، فــإذا أخذنــا عــىٰ عاتقنــا مســؤولية 
التبشــر للمهدويــة في المجتمعــات الغربيــة، وحققنــا ذلــك بإيجابيــة وهــدوء وأدّينــا 
المهمــة بنجــاح، نكــون حينهــا قــد ســاهمنا في تثبيــط وإفشــال خطــط الأعــداء في هــذه 
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ــات  ــة مقتضي ــاركنا في تهيئ ــادرة، وش ــدان المب ــا إلٰى مي ــراع، وانتقلن ــن ال ــاحة م الس
الظهــور.

آليات الحرب السرية:
ــح  ــع مصال ــة م ــة الغربيــة والأمريكي ــات الهيمن ــح مؤسس ــت مصال ــد التق لق
ــة، وهــا هــم الآن  ــرأي العــام الغــربي والعالمــي عــىٰ المهدوي ــة في تأليــب ال الصهيوني
ــابي والدجــال،  ــة لوصــف المهــدي بالإره ــة والإعلامي يوظفــون كل إمكاناتهــم المالي
وأن هدفهــم الأســاس هــو تقويــض المهدويــة حتــىٰ يبقــىٰ العــالم الإســامي )الشــيعة 

ــاً. ــاً وأمني ــاً فكري ــام ¨( مضطرب ــعبية للإم ــدة الش - القاع
ومــا المســوغات الكاذبــة الكثــرة التــي ينشرونها حيــال المهــدي إلّ صــدىٰ للحرب 
)السريــة( التــي يكنونهــا تجاهــه، والتــي مازالــت مســتمرة وتنفــذ عــىٰ أرض الواقــع 
في أكثــر مــن مــكان في العــالم، والتــي أصبــح فيهــا لأســاليب ووســائل القــوة الناعمــة 
الــدور البديــل لأدوات الــردع العســكرية، ومــن المعلــوم أن الحــروب الخفيــة تشــتمل 
عــىٰ جوانــب متعــددة وكيانــات مختلفــة وتنطــوي عــىٰ نزاعــات نشــطة بصــورة غــر 
مبــاشرة، والتــي تعمــل كمنظومــة متفاعلــة تحــاول إحــداث تأثــرات إجماليــة تخــدم 
ــج  ــم النتائ ــل وتراك ــس الطوي ــة النفََ ــىٰ سياس ــاس ع ــدة في الأس ــداف، ومعتم الأه
)القــوة الذكيــة( ولــو اســتغرق ذلــك عــرات الســنين، وتطبــق كجــزء رئيــي مــن 

الخطــط والاســراتيجيات التــي تصــب في تحقيــق الغايــات الكــرىٰ.
تجــدر الإشــارة، بأنــه تتبايــن الوســائل والآليــات التــي تســتخدمها الاســراتيجية 
النهائيــة لتحقيــق هدفهــا المرحــي تبعــاً للتبايــن في طبيعــة وأهميــة ذلــك الهــدف، وتبعــاً 
ــىٰ  ــرص ع ــاندة، والح ــواء المس ــروف والأج ــة، وللظ ــدرات المتاح ــات والق للإمكان
تحقيــق وتأمــن التوافــق والتــاؤم بــن الوســيلة والهــدف، وكأمثلــة تطبيقيــة لآليــات 
الحــرب السريــة المســتخدمة ضــد الإمــام المهــدي ¨، نشــر إلٰى بعــض الإجــراءات 
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كوســائل أو أســاليب، وتمــارس كآليــات في بعــض مياديــن الــراع والمواجهــة:

الميدان العملي:
إن الأعــداء تســتهويهم فكــرة: هــل هنــاك مــن هــو أفضــل من المســلمين )الشــيعة( 

لمكافحــة ومصارعــة المهدي؟
وقــد بــدأت تلــك الفكــرة تتجســد عــىٰ أرض الواقــع عــن طريــق تعبئــة 
ــه  ــة وتحارب ــة المهدوي ــة تتلبــس القضي ــرات الدولي جماعــات وحــركات تابعــة للمخاب
ــركات  ــذه الح ــض ه ــق بع ــاء وخل ــم إنش ــل ت ــيعي، وبالفع ــت الش ــل البي ــن داخ م
ــم  ــام، ويت ــة للإم ــة والموالي ــات المؤمن ــيعية وفي المجتمع ــاط الش ــبوهة في الأوس المش
ــداء  ــا الأع ــق فيه ــراتيجية يحق ــذه اس ــاً و...، وه ــاً وأمني ــاندتهم مالي ــم ومس دعمه
ــي  ــة ه ــفارة في الحقيق ــة والس ــاة المهدوي ــركات دع ــبية، فح ــات النس ــض النجاح بع
أحــد الأســلحة الرئيســية في الحــرب الخفيــة في ســاحة القاعــدة الشــعبية للإمــام ¨ 
ومــن أكثــر الوســائل إثــارة للســخط، وهــو ســاح لــه نتائــج وآثــار ســلبية في فضــاء 

ــن. ــع المؤم ــة للمجتم ــروح المعنوي ــة وال ــدة المهدوي العقي
ــك  ــه ¨ وذل ــم مع ــداء ثغــرة حقيقيــة وخطــرة في صراعه ــق الأع لقــد خل
ــام ¨  ــة عامــة عــن الإم ــع لهــم( كواجهــة نياب ــة )تاب ــة ديني ــة إيجــاد مرجعي بمحاول
ــاح  ــب في س ــم صع ــة رق ــن إضاف ــارة ع ــون عب ــا، ويك ــة العلي ــة للمرجعي ومنافس
الأعــداء، وهــم بذلــك يعــدون العــدة لمــدىٰ زمنــي بعيــد وبنفََــس طويــل، ووظيفتهــم 
الحاليــة هــي زرع وتأســيس الحــركات المعاديــة وإثــارة الفتــن والإشــكالات بالعقيــدة 
المهدويــة، ولــذا نــدرك ســبب تركيــز جماعــات مدّعــي المهدويــة )كاليــاني والصرخي( 
عــىٰ الأطفــال والأشــبال والشــباب والتــي هــي سريعــة التأثــر، وهــذه الاســراتيجية 

بعيــدة الرؤيــة ومحــل ارتيــاب شــديد وخطــورة مســتقبلية.
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إن مظاهــر المواجهــة العمليــة وتنفيــذ خطــوات الصراع الحــالي وتطبيقهــا علٰى أرض 
الواقــع قــد تكــون البدايــة فقــط، ممــا يدفعنــا إلٰى الحــذر والترقــب ممــا هــو أســوأ، علــاً 
بــأن العــدو لديــه تجربــة كبــرة في مثــل هــذه الحــروب وتاريــخ طويــل مــن محاولاتــه 
تقويــض الديــن الإســامي وتشــويهه، وكذلــك خــرة الحــرب البــاردة مــع الاتحــاد 
الســوفيتي، والحــرب التجاريــة )الناعمــة( مــع الصــن كأحــد أهــم الأمثلــة في وقتنــا 
الحــاضر، مــع الأخــذ في الاعتبــار امتلاكهــم للســات المعــاصرة للقــوة الناعمــة، ممــا 
يجعــل الحــرب ضــد المهدويــة حربــاً ذات مغــازي عميقــة، وتحمــل في طياتهــا أبعــاداً 
ــات  ــراد المجتمع ــول أف ــكار وعق ــىٰ أف ــدىٰ ع ــد الم ــر بعي ــة ذات تأث ــية وثقافي نفس

الشــيعية والقاعــدة الشــعبية للإمــام ¨.

الميدان الثقافي:
إن مــن يتتبــع النتــاج الثقــافي الغــربي في الســنوات الأخــرة، ســواء عــىٰ الصعيــد 
الفكــري أو الأدبي أو الســينمائي يجــد أن الحــرب السريــة ضــد الإمــام المهــدي ¨ في 
أوجّ قمتهــا ونشــاطها، فــإن الصهيونيــة والمخابــرات الدوليــة كرســت مــوارد واســعة 
ــح  ــد الملام ــة، وأح ــة للمهدوي ــة المناهض ــة الثقافي ــج سري للدعاي ــل برنام ــن أج م
الأساســية لهــذا البرنامــج هــو الحــرص الشــديد عــىٰ أن يبــدو لا وجــود لــه، أمــا إدارة 

هــذه الجبهــة الثقافيــة السريــة فــكان ركيزتهــا جهتــن:

1 - رجال الصهيونية والمخابرات الدولية:
ــث  ــها، حي ــا وانتعاش ــة في ذروة حيويته ــة الثقافي ــإن الحمل ــة ف ــرة الحالي وفي الف
قامــت بتكريــس ترســانة مــن الأســلحة الثقافيــة )صحــف، كتــب، روايــات، 
ــام  ــرأي الع ــىٰ ال ــر ع ــل التأث ــن أج ــات...( م ــام، مسلس ــدوات، أف ــرات، ن مؤتم
ــة  ــد المهدوي ــم ض ــة وتحريضه ــعوب الغربي ــول الش ــىٰ عق ــتيلاء ع ــي والاس العالم
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ــول  ــم ح ــة عليه ــة الصهيوني ــاء الرؤي ــون، وإم ــا يروج ــامي ك ــال الإس أو الدج

ــتقبلية. ــة المس ــوءات التوراتي ــاص والتنب الخ

2 - حركات دعاة المهدوية في العالم الإسلامي:

ــاس  ــي في الأس ــاطها، وه ــات نش ــذه الجماع ــعت ه وفي الآونــة الأخــرة وسّ

مــروع الصهيونيــة المــراوغ والمضلــل، والممــول والمدعــوم مــن المخابــرات الأجنبية، 

ــل فاســد وخبيــث في المجتمــع  وقــد أصبحــت هــذه الحــركات أشــبه باتحــاد أو تكت

ــاح  ــافي وكس ــب الثق ــم الجان ــة له ــات الموكل ــذه الجماع ــام ه ــد مه ــامي، وأح الإس

تجهيــل وتضليــل، فــإن لهــم نتائــج مؤثرة في ميــدان تقويــض الثقافــة المهدويــة الأصيلة 

وخاصــة في أوســاط الأشــبال والشــباب الشــيعي، عــر نــر الأفــكار المشــبوهة وفــن 

الكــذب والخــداع وتشــويه الهيبــة الثقافيــة المهدويــة الحقيقيــة، وتمهيــد الطريــق أمــام 

مصالــح الصهيونيــة والترويــج لأفكارهــا، ويظــل هــذا الــدور واحــداً مــن أكثــر آثــار 

الحــرب السريــة اســتفزازاً.

بالتأكيــد أن الاطــاع عــىٰ خطــط ومعــالم الحــرب السريــة للأعداء، يكشــف ســر 

مواقــف وتحــولات عديــدة في ميــدان الثقافــة والنواحــي الفكريــة المرتبطــة بالقضيــة 

ــا دون أن  ــرات ويرقبه ــذه التغ ــرىٰ ه ــن ي ــن المؤمن ــراً م ــث إن كث ــة، حي المهدوي

يــدري أســبابها ودوافعهــا والمحــرك الأســاسي لهــا، ومــن دون ريــب هنــاك مجموعــة 

مــن العمــاء تنفــذ خطــط الأعــداء الثقافيــة والفكريــة، وتــروج لرؤيتهــم ونظرتهــم 

حــول الخــاص والمخلّــص، وتصوراتهــم حــول المهدويــة، وفي الحقيقة تحــاول ضرب 

المهدويــة في مقتــل بتزييــف ثقافتهــا وتحريــف فكرهــا الأصيــل، وسرقــة كل النواحــي 

الإيجابيــة والفاعليــة المكنونــة فيهــا.
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الميدان الإعلامي:
ــروب  ــة في الح ــوة الناعم ــم أدوات الق ــداء، وأه ــائل الأع ــرز وس ــن أب ــو م وه
ــدىٰ  ــو ص ــداف )وه ــة الأه ــف لخدم ــذي يوظ ــة، وال ــة والثقافي ــية والاجتماعي النفس
فاضــح للحــرب السريــة(، وأمثلــة الوســائل الإعلاميــة المســتخدمة في محاربــة القضيــة 

ــاح: ــط للإيض ــن فق ــتعرض مثال ــن سنس ــرة، ولك ــة كث المهدوي
1 - لقــد أسســت أجهــزة المخابــرات الأجنبيــة منصــة إعلاميــة )قنــاة تلفزيونيــة( 
ــام،  ــة والإع ــاحة الدعاي ــهام في س ــو إس ــري، وه ــم ال ــم ودعمه ــدر برعايته تص
ــم  ــي، وت ــط الإقليم ــع في المحي ــار الواس ــم والانتش ــوذ الناع ــم النف ــيلة لدع ووس
ــن  ــوم - اب ــاني المزع ــة )الي ــي المهدوي ــات مدع ــدىٰ جماع ــولٰى إح ــىٰ أن تت ــاق ع الاتف
ــروع:  ــذا الم ــن وراء ه ــداء م ــية للأع ــة الرئيس ــاة، وأن المصلح ــع( إدارة القن كاط
ــر  ــة(، وذلــك بإيجــاد من ــة )المهدوي ســد النقــص الإعلامــي الموجــود في مجــال محارب
إعلامــي في العــالم الإســامي يبــث أفــكار ومفاهيــم العــدو، وكان القــرار أن تكــون 
بصبغــة شــيعية ليصبــح تأثيرهــا مضاعفــاً وإضفــاء نــوع مــن المصداقيــة عليهــا، حيــث 
ــة،  ــداع والسري ــق الخ ــن طري ــا إلّ ع ــؤتي أكله ــامة لا ت ــة الس ــة الإعلامي إن الجرع
إضافــة لإعطائهــا فرصــة للولــوج إلٰى ســاحة النقــاش والحــوار الثقــافي حــول 
المهدويــة في المجتمعــات المواليــة، وأن تكــون متوائمــة في ميــدان تزريــق الأفــكار مــع 
احتياجــات الأعــداء، وتتماهــىٰ مــع الــرؤىٰ الثقافيــة التــي يطلقهــا المســتشرقون حــول 
المهدويــة، وعــن طريقهــا تتيــر الفرصــة لخــداع أكــر شريحــة ممكنــة، وتكــون واجهــة 

ــيعية. ــة ش ــة عمام ــت مظل ــدد، وتح ــراد ج ــتقطاب أف لاس
ــام  ــن ع ــوم الأول م ــة في الي ــة الترفيهي ــس الأمريكي ــة نتفليك ــت شرك ــد بث 2 - لق
ــون  ــص( ويتك ــوان )المخلّ ــات، بعن ــدة لغ ــاً بع ــاً ومترجم ــاً تلفزيوني 2020م مسلس
ــر لأول  ــل يظه ــول رج ــة ح ــداث القص ــدور أح ــات، وت ــن 10 حلق ــزء الأول م الج
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ــام  ــه أم ــا قال ــيح( وأول م ــص - المس ــه )المخلّ ــي أن ــوريا، ويدع ــق بس ــرة في دمش م
حشــد مــن الجماهــر )الخــاص قريــب( وكررهــا عــدة مــرات، ويصنــع المعجــزات في 
جميــع أنحــاء العــالم، ويتكلــم عــدة لغــات: العربيــة والعبريــة والإنجليزية والفارســية، 
فيصبــح محــط أنظــار العــالم ويجذب عقــول النــاس إليــه، ويصبــح مقصد المســتضعفين 
ومــاذ اليائســن الباحثــن عــن الخــاص، المسلســل يتقاطــع مــع إشــارات منتظــرة 
لآخــر الزمــان في العقيــدة الإســامية، وهــي )ظهــور المهــدي المنتظــر، وعــودة الســيد 
المســيح، وخــروج الدجــال(، وأحــداث القصــة تركــز عــىٰ أن )المخلّــص( لا يمكــن 
لــه التحــرك بحريــة في عصرنــا الحــالي، فالمخابــرات الأمريكيــة والإسرائيلية ســتلاحقه 
كــا يصــور المسلســل، وثمــة أيــاد خفيــة توجهــه وتســانده، وأخــراً تكشــف تفاصيــل 
مفزعــة عــن تاريــخ الشــخص المدعــو بالمخلّــص، فهــو مجــرد شــاب إيــراني يتعــاون 
ــة نفســية يعتقــد فيهــا  ــه في الأصــل مصــاب بحال ــرات الروســية، وأن سراً مــع المخاب
أنــه )المســيح - المخلّــص(، أثــار المسلســل الكثــر مــن الجــدل في الأوســاط الدينيــة 
المختلفــة، وهــذا النمــط مــن الدرامــا يشــمل أهدافــاً تتعــدىٰ الترفيــه، وبالتأكيــد يحمل 
ــود  ــص الموع ــي: أن المخلّ ــة( وه ــونية - صهيوني ــع )ماس ــة وذات دواف ــالة خبيث رس
ــاً  ــاً )نصراني ــدي( أو أمريكي ــلمًا - المه ــاً )مس ــواء كان عربي ــة: س ــة ديني ــن أي طائف م
ــع  ــىٰ م ــا يتماه ــذا م ــرات، وه ــع للمخاب ــياً وتاب ــض نفس ــاً مري ــو حت ــيح( فه - المس

أهدافهــم بترويــج ثقافــة تُكــوّن رأيــاً عامــاً عالميــاً ضــد المخلّــص القــادم.

الميدان الشامل:
ــة(  ــكرية )الصلب ــرب العس ــن الح ــة ع ــر منفصل ــة( غ ــة )الناعم ــرب السري إن الح
بــل تتناغــم معهــا، وأن المــزج والتــوازن بينهــا هــي الحــرب الذكيــة، والتــي تنطــوي 
ــق  ــدو وتحقي ــائر بالع ــاق الخس ــأنها إلح ــن ش ــة م ــيلة متاح ــتخدام أي وس ــىٰ اس ع
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الأهــداف، وإحــدىٰ الغايــات الأساســية للحــرب ضــد المهدويــة إضعــاف القاعــدة 
ــرب  ــراتيجي للح ــط الاس ــن المخط ــة م ــة أولي ــذه مرحل ــام ¨، وه ــعبية للإم الش
السريــة، وســواءً تمــت العمليــة بشــكل هــادي أو أخــذت مســاراً مختلفــاً، فــإن لــكل 
مواجهــة ظروفهــا الخاصــة ونوعهــا الملائــم، فمــن جهــة يتــم تنفيــذ حــرب سياســية 
ــدث في  ــذي يح ــكرية )كال ــرب عس ــان( أو ح ــة في لبن ــد المقاوم ــدث ض ــذي يح )كال
ــران(، والهــدف تدمــر  ــة )كالــذي يحــدث في إي ســوريا وغيرهــا( أو حــرب اقتصادي
مســارح التمهيــد، وتدخــل ضمــن الدائــرة الكبــرة لتقويــض المهدويــة، وتتماهــىٰ مــع 
ــعبية،  ــه الش ــكل قاعدت ــي تش ــه والت ــة ب ــات المؤمن ــق المجتمع ــاف وتمزي ــط إضع مخط
والتــي ســتلتف حولــه وتؤيــده وتنــاصره في حــال خروجــه، بالإضافــة لتهيئــة البيئــة 
والمنــاخ المناســب لخــروج أعــداء الإمــام ¨ المباشريــن - الــذي ذكرتهــم الروايــات 

ــم. ــفياني وغيره ــيصباني والس ــة - كالش الشريف
ويجــب إيضــاح أن معتنقــي الصهيونيــة المســيحية يؤمنــون بــأن العديد مــن المواقف 
السياســية والعســكرية الأمريكيــة كالحــرب عــىٰ العــراق والمعــارك الدبلوماســية التــي 
يشــنها البيــت الأبيــض ضــد دول المنطقــة وبقيــة أعــداء إسرائيــل هــي )التــزام دينــي( 
مــن شــأنها أن تــرّع عــودة المســيح إلٰى الأرض وإضعــاف موقــف الديكتاتــور العــربي 
ــامية  ــة الإس ــادة المقاوم ــال ق ــرون في اغتي ــك ي ــادم، وكذل ــامي الق ــال الإس والدج

المناهضــن لإسرائيــل والصهيونيــة )انتقامــاً إلهيــاً مــن أعــداء إسرائيــل(.
وفي هــذا الســياق، فــإن بعــض الخطــوات والتحــركات ذات الطابــع العســكري في 
المنطقــة والتــي يتخذهــا وينفذهــا الأعــداء حاليــاً، هــي بمثابــة إجــراء ردعــي يثبــت 
للجماهــر المؤمنــة أنــه ليــس مــن الحكمــة تحــدي الغــرب وصنيعتــه إسرائيــل، وبتعبــر 
ــأنه أن  ــن ش ــن، وم ــن المنتظري ــة للمؤمن ــروح المعنوي ــة لل ــة قاصم ــل ضرب ــر: يمث آخ
ــة حســم المواجهــة مــع الجــروت الأمريكــي  ــأس لعــدم إمكاني ــة مــن الي يخلــق حال
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ــتثناء  ــة، وباس ــتمرار في المواجه ــن الاس ــدة م ــالي لا فائ ــربي، وبالت ــف الغ والتحال
الجانــب الــري للأهــداف وغاياتهــا الأيديولوجيــة، فإنهــا في أحــد جوانبهــا 
ــق  ــعبية، وتخل ــه الش ــاكاً لقاعدت ــدث إرب ــة أن تح ــية، والني ــرب النفس ــتمرار للح اس
ــه، وتدمــر  ــه وتضعــف الثقــة في شــكوكاً في قــدرات الإمــام المهــدي ¨ وإمكانيات

ــيعته. ــه وش ــات أتباع إرادة ومعنوي

ــة،  ــع الأحــداث الميداني ــب م ــا يتناس ــط ب ــور الخط ــة تتط ــرب السري وفي الح

وضمــن الاســراتيجية الشــاملة والغايــات النهائيــة، فتأخــذ أشــكالاً وأدواراً متنوعــة 

ــة،  ــائل إعلامي ــة ووس ــاليب ثقافي ــكرية وأس ــراءات عس ــية وإج ــرب نفس ــن ح ب

ــة لمناهضــة الإمــام ¨، وفي ضــوء ذلــك  وكلهــا محــاولات ممنهجــة ومنظمــة وخفي

نــرىٰ خيوطــاً تتحــرك في العلــن وأخــرىٰ في الخفــاء، ومعركــة تــدار علانيــة تــارة ومن 

خلــف الســتار تــارة أخــرىٰ، وأيــادٍ تحــرض في الداخــل وأصابــع تعبــث في الخــارج، 

وقــوىٰ أجنبيــة تتكالــب وقــوىٰ داخليــة تفتــح لهــا الطريــق، وهكــذا تتــآزر جهــود 

ــة. ــض المهدوي ــة لتقوي ــداء مجتمع الأع

ــرىٰ لم  ــن أخ ــاك ميادي ــإن هن ــراع، ف ــات ال ــة ونطاق ــات التطبيقي ــار الآلي وفي إط

نتطــرق لها، لحساســية الموضــوع وصعوبــة الحصول عــىٰ المعلومــة، كالميدان الســياسي 

وفي أعــىٰ المناصــب والمســتويات، فينصــبّ الجهــد عــىٰ تخويــف ساســة الــدول عــىٰ 

مصالحهــم الشــخصية، والهــدف حشــد قواهــم ضــد الإمــام المهــدي ¨ وخاصــة دول 

ــىٰ  ــول ع ــس، وللحص ــن وراء الكوالي ــرب م ــاركتهم في الح ــان مش ــة، ولض المنطق

ــلحة  ــاك أدوات وأس ــإن هن ــام ف ــكل ع ــراع، وبش ــن ال ــاندة في ميادي ــم والمس الدع

تنفّــذ الخطــط والاســراتيجيات، وباســتخدام مختلــف الأســاليب الثقافيــة والدعائيــة 

وبمــؤازرة وســائل القــوة الناعمــة الموجهــة للجماهــر، فيتــم بهــدوء تزييــف الحقائــق، 
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وبطــرق الكــذب والخــداع تشــوه صــورة المهدويــة وتوضــع ثقافــة بديلــة ومــزورة، 

عــىٰ أن تكــون جاذبــة ومتناغمــة مــع عواطــف شــعوب المياديــن المختلفــة، وبشــكل 

مختــر فــإن لــكل ميــدان وســاحة مــا يناســبه مــن آليــات الــراع.

شذرات مهدوية في خضم الحرب:

في ظــل طــور الغيبــة الكــرىٰ ودورهــا، نجــد مــن مزاياهــا عــدم حاجــة الإمام ¨ 

إلٰى أي مظلــة أمنيــة أو سياســية، فإنــه يتمتــع بقــدر اكــر مــن حريــة الحركــة إزاء خطط 

الأعــداء وأســاليبهم ووســائلهم، بالإضافــة للإمكانيــات والكفــاءة الشــخصية التــي 

يحوزهــا القائــد الربــاني ¨، فضــاً عــن الدعــم والتوفيــق والحفــظ الإلهــي، فــإن كل 

ــد الأعــداء وإفشــال خططهــم، ويرسّــخ  ذلــك يســاعده عــىٰ الالتفــاف حــول مكائ

أساســاً قويــاً لمكانــة المهدويــة في المجتمعــات المؤمنــة وتحصــن قاعدتــه الشــعبية.

بالتأكيــد للإمــام ¨ دور إيجــابي وفاعليــة نشــطة لصــد هجــات الأعــداء، خاصــة 

ــر  ــش في ع ــا نعي ــن باعتبارن ــب، ولك ــن والمذه ــظ الدي ــية حف ــه الرئيس وإن وظيفت

ــي  ــط الت ــج والخط ــو المنه ــا ه ــل، وم ــاذا يفع ــة م ــا معرف ــوب عن ــه محج ــة فإن الغيب

يســتخدمها حيــال ذلــك، باعتبــار أن نشــاطه خفــي عــن الأصدقــاء والأعــداء، وهــذا 

هــو الطابــع والبرنامــج العــام لــه، ولكــن الأعــداء يشــعرون بتحركاتــه ويتلمســونها، 

في أحــد دروس)1( الشــيخ الســند ينقــل عــن تقريــر موقــع ويكيليكــس مــا خلاصتــه 

)أن القائــد الخفــيّ - للشــيعة - قابــع في العــراق وعنــده علــم مــن الأســباب الطبيعيــة 

ــا،  ــارك ضدن ــود المع ــاً، ويق ــالاً وجنوب ــاراً وش ــاً ويس ــا يمين ــا، ويأخذن ــوق علومن تف

ولكــن لــن نهــدأ معــه، وأن الدوائــر الغربيــة تؤكــد: وجــود الإمــام المهــدي ¨ وأنّــه 

1. الــدرس العقائــدي للمرجــع الدينــي الشــيخ محمــد الســند، 13 شــعبان 1439 هـــ، شرح دعــاء الندبــة، الــدرس 
53، العــراق - النجــف.
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صاحــب قــدرة، وأنهــم لكونهــم أصحــاب قــدرة يعرفــون مــن يصارعهــم(، وقــد 

علــق الشــيخ الســند عــىٰ التقريــر بقولــه: )إن هــذا الدليــل لا يفهمــه إلّ مــن هــو 

ــا مــن هــو خــارج عنهــا فــا يفهــم ذلــك  ــادة والســيطرة، أمّ جالــس في غرفــة القي

أصــاً، وإنــا يــرىٰ مجــرد أحــداث متناثــرة مــن دون أن يــدرك أســبابها ومحركاتهــا(.

وفي هــذا الســياق، يؤكــد )فرانســوا تويــال()1( في كتابــه )الشــيعة في العــالم، صحوة 

المســتبعدين واســراتيجيتهم()2( إذ يتعــرّض فيــه لعقيــدة الإمــام المهــدي ¨ ويقــول 

ــار:  ــذا باختص ــب، وه ــام الغائ ــودة الإم ــار ع ــون في انتظ ــيعة يعيش ــه: )إن الش في

المنهــج الــذي تنتهجــه هــذه الطائفــة في مسراهــا الدنيــوي(، وفي جانــب آخــر مــن 

ــدة  ــت عقي ــيعة ليس ــد الش ــدي عن ــام المه ــدة الإم ــاً: )إن عقي ــول أيض ــاب يق الكت

ــدة مــروع دولي عالمــي أُممــي(، ويضيــف بالقــول:  ــل هــي عقي ــة ب ــة جمودي تجريدي

ــة  ــة ولا جماع ــة ولا نحل ــده في أيّ ملّ ــر لا نج ــوح الخط ــذا الطم ــكلة أن ه )والمش

أخــرىٰ(، ويقــول في مــكان آخــر: )إن الغيبــة شــاءها الله كــي يســمح للمهــدي بــأن 

ــن  ــىٰ المراقب ــب ع ــك يج ــول: )فلذل ــذّر بالق ــمّ يح ــة(، ث ــة خفي ــاس بطريق ــود الن يق

الدوليــن أن يلتفتــوا إلٰى خطــورة هــذه العقيــدة فإنّــا ليســت عقيــدة وحســب، بــل 

François Thual .1: معــاصر، ولــد في نوفمــر 1944م في فرنســا، الخبــر الأمنــي والاســراتيجي، والمستشــار 
ــات  ــص في الدراس ــي، المتخص ــيوخ الفرن ــس الش ــطية في مجل ــة الوس ــام للمجموع ــن الع ــب الأم ــم نائ ث
ــو في  ــية، عض ــوش الفرنس ــا للجي ــة العلي ــة الحربي ــة في المدرس ــات الأكاديمي ــر الدراس ــية ومدي الجيوسياس
ــات  ــر للثقاف ــل الكب ــس المحف ــو مؤس ــام 2003م، وه ــادره في ع ــا وغ ــر بفرنس ــوني الكب ــل الماس المحف
والروحانيــات )GLCS( في يونيــو 2011م، والســيد الكبــر والفخــري للمحفــل العالمــي الكبــر في مــر 
)GLMM(، مؤلــف لنحــو أربعــن كتابــاً جيوسياســياً، منهــا: الجغرافيــا السياســية للماســونية عــام 1994م، 
وكذلــك كتــاب: الجغرافيــا السياســية للشــيعة عــام 1995م، حصــل عــىٰ جائــزة أفضــل كتــاب جيوســياسي 

ــا. ــام 2009م في فرنس ع
ــية إلٰى  ــن الفرنس ــه ع ــيعة(، نقل ــية للش ــا السياس ــاب )Géopolitique du chiisme - الجغرافي ــة كت 2. ترجم

ــة الأولٰى 2007م. ــروت، الطبع ــارابي - ب ــر دار الف ــون، ن ــيب ع ــة: نس العربي
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ــن  ــكل مؤم ــعار ل ــر ش ــروع أك ــذا الم ــيّما أن ه ــل، لاس ــي متكام ــروع عالم ــي م ه

ــة المطلقــة(. ــة وهــو العدال بالعدال
هكــذا يفهــم الأعــداء الطــرف الآخــر مــن الــراع، ويفهمــون كذلــك أن القيــادة 
ــتغل  ــا، وتس ــراتيجية العلي ــولٰى الاس ــي تت ــي الت ــوة، وه ــدر ق ــتار مص ــن وراء الس م
ــراع،  ــود وإدارة ال ــي للصم ــدر الحقيق ــا المص ــة باعتباره ــة في الأم ــوة المعنوي الق
ولــذا فالمذهــب الشــيعي بالرغــم مــن كثــرة مــا تعــرض لــه مــن أزمــات ومعارضــة 
وتهميــش وإقصــاء، ومــا لاقــاه الشــيعة مــن ظلــم واضطهــاد وقتــل عــىٰ يــد مناوئيهم 
ومــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة عــىٰ مــر التاريــخ الإســامي، وعــىٰ كثــرة الضربــات 
ــزداد  ــذي ي ــد ال ــامي الوحي ــب الإس ــه المذه ــك فإن ــع ذل ــر، وم ــة للظه القاصم
نمــواً وتطــوراً فكريــاً وعدديــاً باســتمرار، فضــاً عــن الصمــود والبقــاء، في الوقــت 
ــه،  ــرة الأخطــار المحيطــة ب الــذي يشــهد الواقــع التاريخــي والأحــداث المعــاصرة كث
ــو تعــرض لهــا أي مذهــب إســامي آخــر لانتهــىٰ، كــا حــدث مــع الكثــر مــن  ول
ــد  ــب للقائ ــار للمذه ــاء والازده ــذا البق ــل في ه ــع الفض ــة، ويرج ــب المنقرض المذاه
الغائــب الــذي يرعــاه ويحميــه، ونجــد أياديــه وبصماتــه واضحــة في المفاصــل التاريخيــة 
للمذهــب، وفي عصرنــا الحديــث لا يختلــف الوضــع بــل يــكاد يكــون دور الإمــام ¨ 
في المحطــات الخطــرة واضحــاً وبــارزاً، وهــذا مــا يتلمســه ويشــعر بــه الأعــداء قبــل 

ــاء. الأصدق
ويبقىٰ السؤال: ما هو طريق إفشال الحرب السرية القذرة ضد الإمام ¨؟

وهل نترك الإمام ¨ يواجه هذه الحرب الشرسة بمفرده؟
ــا دور في صــد الهجــات وإفشــال الخطــط الخبيثــة للأعــداء، وتكــون  أم يكــون لن
ــح الــراع، أو عــىٰ الأقــل التقليــل مــن  ــر لرب ــد فاعلــة ونشــاط إيجــابي ومؤث ــا ي لن

آثــاره؟
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خلاصة القول والثمرة:
ــة  ــة السري ــي في غاي ــة، وه ــرب جاري ــن ح ــرء ع ــب الم ــر أن يكت ــدٍ كب ــه لتح إن
والخفــاء )لم يــرح بهــا أحــد رســمياً(، وفي هــذا البحــث حاولنــا مــا أمكــن أن نصيغه 
ــروب،  ــل الح ــل تفاصي ــة لنق ــر الصحفي ــورة التقاري ــن ص ــداً ع ــري بعي ــع فك بطاب
فاســتعرضنا فتــات مــن المعطيــات الفكريــة والأصــول التاريخيــة والمعتقــدات الدينيــة 
للأعــداء، والتــي تؤكــد وتثبــت أن المهدويــة تواجــه حربــاً حقيقيــة ومنظمــة، حيــث 

يتــم تنفيذهــا بطــرق مهنيــة واحترافيــة جــداً.
ــه  ــاً تواج ــة عموم ــاً والبشري ــامية خصوص ــة الإس ــك في أن الأمُ ــن ش ــس م لي
ــدل  ــة الع ــة دول ــات إقام ــة مقدم ــا عرقل ــد، غايته ــة الأم ــة طويل ــا خفي ــوم حرب الي
الإلهــي وتأخــر تكامــل البشريــة، وخططهــا الاســراتيجية تســتهدف: تدمــر الأمــل 
والتفــاؤل والإيجابيــة في أنفســنا وأرواحنــا، وسرقــة المخلّــص والمنقــذ والمهــدي مــن 
ــذا  ــة ه ــل حقيق ــي أن لا نغف ــذا ينبغ ــم، ول ــىٰ مصالحه ــاً ع ــا، حفاظ ــا وعقولن إيمانن
الــراع وأن نقلــل مــن شــأنه، فالقتــال العســكري لــه نهايــة يومــاً مــا، أمّــا الحــرب 
السريــة فليــس لهــا نهايــة بــل هــي مســتمرة ودائمــة في الســلم والخصــام عــىٰ حــدٍ 
ســواء، وكلــا اقتربنــا مــن اليــوم الموعــود ومــن ســاعة الفجــر المقــدس، كلــا ضــاق 
ــدة  ــه ح ــزداد مع ــر، فت ــر وأكث ــم أكث ــم وخوفه ــداء، وزاد فزعه ــىٰ الأع ــاق ع الخن

ــا. ــاع نطاقه ــرب واتس ــة الح وشراس
وبالتفكــر والتأمــل قليــاً ســنلاحظ مــؤشرات وعلائــم بــارزة عــن مــدىٰ اتســاع 
ــوات  ــر خط ــا أن نعت ــة، ويمكنن ــة كاف ــمل البشري ــث تش ــة حي ــاحات المواجه س
ــاداة  ــة، فمع ــتمرة وطويل ــرب مس ــداً في ح ــاً جدي ــة فص ــراع الحالي ــة وال المجابه
الإمــام ¨ ومناهضتــه كانــت موجــودة ســابقاً، ولكنهــا تبلــورت في الفــرة الحاليــة 
ــد  ــل الجدي ــدأ الفص ــد ب ــوىٰ ضراوة، وق ــة وأق ــر شراس ــة أكث ــرب سري ــة ح في صيغ
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مــن هــذه الحــرب في انطلاقتــه الأخــرة مــع انتصــار الثــورة في إيــران عــام 1979م، 
ــيحية  ــي )المس ــي الأمريك ــيحي الانجي ــن المس ــة واليم ــداء: الصهيوني ــل الأع ــن قب م
ــإذا  ــة(، وزادت حــدة وشراســة الحــرب مــع غــزو العــراق عــام 2003م، ف المتصهين
ــتقرار ولا  ــر أن لا اس ــام تخ ــة والش ــاحة العراقي ــوص الس ــة وبالخص ــداث المنطق بأح
ــة  ــة ولعن ــؤات وصراع الآله ــاطير والتنب ــكون بالأس ــداء المس ــق الأع ــام في منط س
الجغرافيــا، فمــن الثابــت أن المواجهــة مــع الإمــام المهــدي ¨ حاليــاً تنــدرج 
ــول  ــا الحص ــن فيه ــة، ولا يمك ــر المتكافئ ــاشرة وغ ــر المب ــروب غ ــاق الح ــن نط ضم
ــبٌ عــن الســاحة )بشــكل  عــىٰ انتصــار حاســم، حيــث أحــد أطــراف الــراع غائ

ــدال. ــن الج ــدٌ ع ــري(، وبعي ظاه
يمكن اعتبار أن العدو انتزع مكسباً نسبياً من خلال:

ــاً  ــام ¨ حالي ــد الإم ــة ض ــع الصهيوني ــن م ــة الغربي ــف الساس ــان تحال * ض
ومســتقبلًا.

* إنشاء وتأسيس بعض جماعات وحركات دعاة المهدوية في العالم الإسلامي.
* تحييد الشعوب الغربية من التأثر بالمهدوية نوعاً ما.

ولكــن ذلــك المكســب غــر محســوم وبانتظــار تتمــة الأحــداث والنتائــج الختاميــة، 
ولــذا ســتبقىٰ الحــرب كامنــة والنــزاع مســتمراً وطويــل الأمــد.

لقــد أذهلــت هــذه الحــرب بطــول مدتهــا، وتعقيداتهــا وخبــث أســاليبها، كل مــن 
ــض  ــف بع ــة موق ــر للدهش ــن المث ــا كان م ــا، ك ــم دوافعه ــتها أو تفهُّ ــاول دراس ح
ــن  ــود، وم ــن اليه ــدلاً م ــذة ب ــد المنف ــوا الي ــث أصبح ــراع، بحي ــن ال ــيحيين م المس
المعلــوم أن الصهيونيــة قدمــت عــدة تبريــرات لشــن الحــرب ضــد المهدويــة، والتــي 
ــدون  ــة هرمج ــوع معرك ــرىٰ، ووق ــل الك ــة إسرائي ــام دول ــىٰ: قي ــاً ع ــزت أساس ترك
ــيح،  ــودة المس ــبق ع ــب أن تس ــارات يج ــي إش ــة، وه ــوءات التوراتي ــداق للنب مص
بالتأكيــد ليــس الأمــر إلّ مجــرد منــاورة كــرىٰ تصيغهــا الصهيونيــة لــرف الأنظــار 
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ــة،  ــد المهدوي ــطينيين وض ــد الفلس ــة ض ــتبدة عميق ــراءات مس ــن إج ــه م ــا تفعل ع
متخــذة مــن المســوغات الدينيــة غطــاءً لتمريــر مشروعهــا الســياسي العالمــي الرامــي 

ــرىٰ. ــون الك ــة صهي ــيس دول إلٰى تأس

إن الحــرب السريــة )ســواء القــوة الناعمــة أو الشــاملة( رغــم مغريــات شــعاراتها 

وجاذبيــة أداتهــا، فــإن نتائجهــا لا تقــل خطــورة عــن النتائــج المترتبــة عــىٰ اســتخدام 

القــوة العســكرية وأدوات الضغــط الاقتصاديــة، وقــد قُيِّمــت عــىٰ أنهــا مــن الحروب 

الخطــرة، نظــراً إلٰى مــا اســتُخدم فيهــا مــن وســائل متنوعــة ومــا أنتهــج مــن أســاليب 

خبيثــة، ومــن المؤكــد أن أحــد الخطــط الرئيســية لاســراتيجية الحــرب طويلــة المــدة 

والتــي يهــدف القــادة )الصهاينــة( إلٰى ممارســتها ضــد الإمــام المهــدي )روحي فــداه(، 

ــه  ــة قاعدت ــة في مواجه ــاة المهدوي ــركات دع ــىٰ ح ــي ع ــكل رئي ــاد بش ــو الاعت ه

الشــعبية، وبنــاءً عــىٰ نظرتهــم وفهمهــم القــاصر أن الإمــام ¨ الآن في طــور الغيبــة 

- فقــدان المعنــىٰ الحقيقــي للغيبــة)1( - والمحتمــل أن تجعلــه غــر قــادر أو مقيــداً عــن 

ــة  ــدة المهدوي ــار العقي ــا أدت إلٰى انهي ــذه الحــرب، ورب مواجهــة خطــط وأســاليب ه

مــن قلــوب شــيعته تحــت ضربــات ســهام هــذه الجماعــات.

القوميات:

ــي  ــزاع الخف ــذا الن ــن ه ــق ع ــات والحقائ ــن المعطي ــر م ــتعراض الكث ــد اس وبع

ــة هــذا البحــث أن نســوق بعــض مــن  ــا في نهاي طويــل الأمــد والمســتمر، يتســنىٰ لن

ــل: ــكل مجم ــات وبش التوصي

ــائل  ــاليب ووس ــتخدم أس ــة تس ــوة عالمي ــام ق ــا أم ــىٰ أنن ــا أن لا ننس ــب علين يج

ــه  ــيعته ووكلائ ــده وش ــه بقواع ــع علاقت ــام ¨ لم يقط ــإن الإم ــوان( ف ــة عن ــرىٰ )غيب ــة الك ــول الغيب ــع حص 1. م
ــه. ــام ب ــة القي ــن المصلح ــباً وم ــراه مناس ــا ي ــد ب ــه ويرش ــل كان يوجّ ــاً، ب ــن كلي العامّ

ده
سا

ى ال
تب

مج



292

خفيــة وخبيثــة ضــد المهدويــة وقاعدتهــا الشــعبية وضــد الــرأي العــام العالمــي كذلــك، 

ــذه  ــود ه ــرف أولاً بوج ــا: أن نع ــه لمواجهته ــق من ــب أن ننطل ــذي يج ــاس ال والأس

الحــرب، وأن هنــاك مــن يخطــط ويــرف عــىٰ تنفيذهــا، والتــي بــدأت بشــكل جــي 

ــد حــد معــن، ولكــن الســجال  ــن تتوقــف عن وقــوي في العقــود الأخــرة، وهــي ل

يحصــل بحســب طريقــة أدائنــا والجهــود التــي نبذلهــا، لــذا يجــب أن نضعهــا نصــب 

أعيننــا، مــن أجــل أن نهيــئ العــدة المناســبة للتصــدي لهــا وتقليــص آثارهــا، ونتمكــن 

في الأخــر مــن ربــح المعركــة الطويلــة.

ــة،  ــام ¨ الحالي ــد الإم ــرب ض ــث الح ــع وبواع ــىٰ دواف ــاع ع ــك أن الاط لا ش

ــد  ــاءة للتمهي ــة بن ــتقبلي، وإضاف ــدوي المس ــروع المه ــاً في الم ــاً مه ــكل مفص يش

لظهــوره وإن كان بشــكل غــر مبــاشر، وأن دراســة الأســباب الحقيقيــة لهــذا الــراع 

وكذلــك تحليــل المــررات الظاهــرة أمــر ضروري، لأن أي نــزاع بــن طرفــن يحتــاج 

ــا  ــرب لوجدن ــذه الح ــات ه ــا دلالات ومعطي ــو حللن ــا ل ــة أنن ــر، والحقيق إلٰى تفس

دوافــع عميقــة للأعــداء وراءهــا، كمنافــع اقتصاديــة ومصالــح سياســية كــرىٰ بعيــداً 

ــذا يســتدعي التحقــق مــن  ــة، وه ــة أو المســوغات الأيديولوجي ــررات الديني عــن الم

الجــذور الحقيقيــة للحــرب وخاصــة لكيانــات ومجتمعــات علمانيــة، لأن ذلــك يشــكل 

ــع  ــا وض ــهل علين ــا يس ــراع، وحينه ــة ال ــداف وطبيع ــة الأه ــة لماهي ــرة العميق النظ

ــة  خارطــة طريــق للتصــدي لجوهــر الــراع، وعــدم الانجــرار وراء المعــارك الجانبي

ــة. ــات الثانوي والمناوش

ــة  ــة والنهائي ــداء المرحلي ــراتيجيات الأع ــط واس ــل خط ــة وتحلي ــن دراس ــد م لاب

ــات  ــات وآلي ــم تقني ــتخدمها، وأن نُقيّ ــي يس ــاليب الت ــائل والأس ــم الوس ــة، وفه بدق

الحــرب مــن منظــور فكــري ونفــي وقانــوني، فمــن خــال نتائــج الدراســة والتحليل 
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نتمكــن مــن رصــد نقــاط القــوة والضعــف لــدىٰ العــدو، ونركّــز عــىٰ محــاور القــوة 

ــا،  ــدون عليه ــي يعتم ــع الت ــادر والمناب ــة المص ــا، ومعرف ــىٰ تفكيكه ــل ع ــه ونعم لدي

ــي يجــب أن نتمســك بهــا  ــا والت ومــن جهــة أخــرىٰ نشــخّص مصــادر القــوة عندن

ــدّ  ــا وس ــىٰ علاجه ــل ع ــا والعم ــب تفاديه ــي يج ــور الت ــي القص ــخها، ونواح ونرسّ

الثغــرات فيهــا، وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة.

ــة وطبيعــة الــراع،  ــة شــاملة عــن مناهضــة المهدوي ــن رؤي ــا تكوي ــم علين يتحت

وتحديــد مســتوىٰ خطــورة حــرب هــذه الأيــام وتقييــم عمقهــا، ورصــد الأهــداف 

الاســراتيجية مــن ورائهــا، وبنــاء منظومــة فكريــة شــاملة )عقائديــة وثقافيــة وأمنيــة 

ونفســية واجتماعيــة وتقنيــة وإعلاميــة و...( عــن تاريــخ معــاداة المهدويــة، بحيــث 

ــة،  ــة الراهن ــات للمرحل ــع أولوي ــهل وض ــة، ويس ــرات معرفي ــا خ ــم لدين تتراك

فيتســنىٰ لنــا اتخــاذ تدابــر وقائيــة غــر تقليديــة وأن تكــون مؤثــرة وفاعلــة، ولابــد 

ــر. ــع التأث ــاع إلٰى دور الهجــوم وموق ــع الاطــاع ودور الدف أن ننتقــل مــن موق

ــا أن  ــك علين ــل ذل ــرب، وقب ــذه الح ــة ه ــع فداح ــة م ــي بإيجابي ــن التعاط ــد م لاب

ــل  ــوص جي ــا )وبالخص ــن مجتمعاتن ــوب لتحص ــا المطل ــدرك دورن ــتوعب ون نس

ــة أو ضــد  ــة الديني الشــباب والأشــبال( تجــاه ســهام الأعــداء، ســواء ضــد المرجعي

ــر بهــا، وأن  القاعــدة الشــعبية بشــكل عــام، وأن لا ننخــدع بالحــرب النفســية ونتأث

ــة تجــاه الجماعــات المشــبوهة  ــادر لدفــع الســلطات الرســمية لاتخــاذ مواقــف أمني نب

المســتغلة للقضيــة المهدويــة، وأن تحقــق قانونيــاً في بواعثهــم الحقيقيــة ومــدىٰ 

ــي  ــة تلب ــة مهدوي ــر ثقاف ــك ن ــق ذل ــة، ويراف ــتخبارات الأجنبي ــم بالاس ارتباطاته

ــراع. ــات ال ــة وضروري ــات المرحل احتياج
ــام ¨  ــن الإم ــوهة ع ــة والمش ــورة المزيف ــح الص ــة إلٰى تصحي ــسّ الحاج ــا بأَمَ إنن
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ــورة  ــض الص ــك وتقوي ــىٰ تفكي ــل ع ــي، والعم ــربي والعالم ــام الغ ــرأي الع ــدىٰ ال ل
التــي رســمها الأعــداء، ولنبــادر إلٰى تعريــف مهدويــة أهــل البيــت ݜ إلٰى الشــعوب 
ــة  ــم راقي ــن قي ــه م ــا تحتوي ــة وب ــة المهدوي ــورة حقيق ــرىٰ، وبل ــارات الأخ والحض
ــا الٰى  ــلم، وإيصاله ــر المس ــة غ ــب عقلي ــكل يناس ــة وبش ــانية وحضاري ــادئ إنس ومب
المنظومــة الفكريــة للشــعوب الغربيــة، والاســتفادة مــن حريــة الــرأي والإعــام الحــر 

ــاً. ــة حالي ــة الملحّ ــات الفكري ــم الأولوي ــن أه ــذا م ــم، فه لديه

مــن المهــم تصميــم منظومــة اســراتيجية بعيــدة المــدىٰ )خارطــة طريــق( شــاملة 

ــذه  ــاوز ه ــة لتج ــية، صالح ــة والسياس ــة والاجتماعي ــة والفكري ــاد الأمني ــكل الأبع ل

الحــرب وتقليــص تأثيرهــا، ومتابعــة آخــر المســتجدات التــي وصلــت إليهــا خطــط 

ــوات أو  ــذه الخط ــوم به ــا نق ــة، وعندم ــداف النهائي ــل الأه ــة في ظ ــداء الميداني الأع

المهــات، لابــد أن نســتوعب: أن هــذه مســؤولية دينيــة قبــل أن تكــون مهمــة حضارية 

ــانية. وإنس

ــة، وإدراك  ــة الحالي ــرب السري ــورة الح ــا لخط ــو معرفتن ــدة ه ــق وبش ــذي يقل إن ال

ــا، ولكــن نتســاءل: مــن  ــي تتغلغــل في أوســاط مجتمعن فظاعــة أســاليبها الناعمــة الت

ــم؟! ــة له ــواب مشرع ــل الأب جع

وفي الختام:

لابــد أن نثــر ســؤالاً مهمًا: لـِــمَ كل هــذا العــداء للمهدويــة في الغرب، ولـِــمَ زادت 

حــدّة الــراع في الوقــت الراهــن، وماهــي المعطيــات والأســباب المســتجدة؟

واســتفهام كبــر يشــغل بالنــا منــذ زمــن طويــل: أنهــا حــرب سريــة ضــد المهدويــة 

ــا  ــؤولية فنواجهه ــدر المس ــىٰ ق ــيعته( ع ــن )ش ــل نح ــة، فه ــة الخاتم ــد الإمام وض

ــكل كاف؟ ــا بش ــدىٰ له ونتص
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وعليه:

نســوق هــذه الحقيقــة البديهيــة: أن الإمــام )روحــي فــداه( خاتــم الأوصيــاء وبقيــة 

ــادراً  ــه ق ــل، مــا يجعل ــم جلي ــام عظي ــات ومق ــاءة وإمكاني ــاه الله مــن كف ــا حب الله، وب

عــىٰ أن يتحــدىٰ ويجابــه كل قــوىٰ الكفــر العالمــي بــا تمتلكــه مــن إمكانيــات عســكرية 

ي  ِ
َّ

ــوَ ال ــالٰى: ﴿هُ ــه تع ــيتحقق قول ــد س ــن المؤك ــة، وم ــة هائل ــة وإعلامي ــة ومالي وتقني

يــنِ كُِّــهِ وَلوَْ كَــرِهَ المُشْـــرِكُونَ﴾  ٰ الدِّ
َ

ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ
َ

رسَْــلَ رسَُــول
َ
أ

ــمْ  ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــدَ الُله ال ــة: 33(، وفــوق ذلــك، هــذا وعــد إلهــي: ﴿وعََ )التوب

ــور: 55(. رضِ﴾ )الن
َ
ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الأ ــاتِ ليَسَْ الِ ــوا الصَّ وعََمِلُ
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